ولما ساقه النسائي في «الكبرى» مرفوعاً وموقوفاً 45١ _ ٤٤١ /١(‏ ) قال: 
(الموقوف أولى بالصوابء والله أعلم)» وهذه العبارة ليست موجودة في 
«المجتبى»» مع أنه ساق الحديث فيه مرفوعا وموقوفا. 

وهذا الحديث رجاله ثقات» رواه عن الزهري جماعة من الثقات» منهم 
من رفعه» ومنهم من وقفه» منهم: الأوزاعي» بكر بن وائل» وسفيان بن 
عيينة» وأبو مُعَيْدِ ‏ حفص بن غيلان - وغيرهم» لكنه أعل بالوقف. وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف في رفعه ووقفه» ورجح وقفه» قال الحافظ: (صحح 
أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي» وغير واحد وقفه» وهو 
الصواب"''» قال الصنعاني: (وله حكم الرفع» إذ لا مسرح للاجتهاد فيه 
أي: في المقادير). ووافقه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز» وقد رجح 
الألباني الرفع وقال: (ترجيح البيهقي وغيره وقفه مما لا وجه له لأنه قد رفعه 
جماعة من الثقات» والرفع زيادة يجب قبولهاء كما تقرر في المصطلح) › 
والوقف هو الراجح من جهة الصناعة الحديثية. 


أما حديث علي َه فقد أخرجه النسائي (۲۲۹/۳) في كتاب «قيام 
الليل وتطوع النهار»» باب «الأمر بالوتر» والترمذي  487(‏ 555) والحاكم 
٩‏ من طريق أبي إسحاق» عن عاضعم بن ضعرة» عن علي بن أبي 
طالب» به موقوفاء وقال الترمذي: (حديث حسن). 


وقد رواه عع أن إسحاق - وهو السبيعي - سفيان الثوري» عند النسائي 
والترمذي» وسماعه منه قديم» وهو أحفظ من كل من رواه عن أبى إسحاق» 
كما رواه عنه أبو بكر بن عياش عند الحاكم» ورواه عنه ‏ أيضاً ‏ إسرائيل بن 
يونس بق أبن إسبحاق» عند الطبالسئ (89) وهو من أثيث التاس فى جاه 


)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» (510)» «علل الدارقطني» (48/5)» «السنن الكبرى» للبيهقي 
("/ ) «التلخيص» (5/ .)١5‏ 
(۲) «سبل السلام) (1/۳(. (۳) «صلاة التراويح» ص(865). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


ولد وراد رکا بن ابی زا20 وابر يكين ضبان عا عن ا 
ا و بلفظ : «أوتروا يا أهل القرآن» وسيأتي . 

وقد تقدم الكلام على أبي إسحاق» وعاصم بن ضمرة قريباً» فالحديث 
حسن » وقد صححه الألباني”"' . 

أما حديث جابر فقد أخرجه ابن حبان )۱۷١  ١59/5(‏ في باب 
«الوتر»: (ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفرض) من طريق يعقوب بن 
عبد الله القُمّى قال: حدثنا عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله ن قال: 
صلى بنا رسول الله بيه في شهر رمضان ثمان ركعات وأوترء فلما كانت 
القابلة اجتمعنا في المسجد» ورجونا أن يخرج إليناء فلم ينزل حتى أصبحناء 
ثم دخلنا فقلنا: يا رسول الله اجتمعنا في المسجد ورجونا أن تصلي بناء 
فقال: (إني خشيت أو كرهت أن يكتب عليكم الوتر). 

وإسناده ضعيف لأن فيه عيسى بن جارية» وعليه مدار الحديث» وهو ضعيف» 
قال ابن معين : (عنده مناكير» حدث عنه يعقوب القَمّىْ وعنبسة قاضي الري). وقال 
النسائي : (منكر الحديث)» وجاء عنه : (متروك)» وقال ابن عدي : (أحاديثه غير 
محفوظة)» وقال أبو زرعة : (لا بأس به)» وذكره ابن حبان في «الثقات»' . 

قال ا لصتا فى حديق جار كفن (أبعد الف الح والحديت 
فی البخارئ إلا أنه بلفظ : (أن تفرض عليكم صلاة الليل))”"2 وهذا فيه نظر» 
فإن الحديث الذي في البخاري ليس فيه ذكر الوتر» وليس هو من حديث 
جابر ونه وإنما هو من حديث عائشة ونا . 

0 الوجه الثاني: حديث أبي أيوب دليل للقائلين بوجوب الوترء وهو اسم 
للركعة المنفصلة عما قبلهاء واسم للثلاث والخمس والسبع والتسع إذا جمعن 
بسلام واحدء فإن كانت الثلاث بسلامين كان الوتر اسماً للركعة المنفصلة . 


.)١51١/١( «صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١1865 /۸( «تهذيب التهذيب»‎ .25١5/5( (؟)‎ 
.)٠٤/۳( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )5( .)٤١٤/١( «سبل السلام»‎ )( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


والقول بوجوبه هو قول أبي حنيفة في المشهور عنه وبعض أصحابه» وبه 
قال عقن الا م ووه الدلالة أن قرله: االو س تى ت فيد 
الوجوب. 

يعن الأطلة د ا ےی و قال (قالء سول ال علد 
«الوتر حق. فمن لم وتر قلوين ع قال ذلف ا٤‏ وحديف أي هريرة 
بنحوه» ووجه الدلالة منهما: أن هذا السياق وعيد شديدء ولا يكون مثله 
إلا لترك فورض آو واجبء لا سيما وقد تأكد بالتكرارء» ومتها: حديث 
على ونه قال: قال رسول الله تكد «أوتروا يا آهل القرآن..»). وكلها 
ستأني إن شاء الله تعالى. 


وذهب الجمهور من أهل العلم» ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة» 
وأكثر السسية إلى أن الوق لن واه وا هو سه هة + وافلا 
بحديث علي المذكور» فإنه نص في محل النزاع» وهو صالح للاستدلال به 
كما تقدم. 


كما استدلوا بحديث جابر ‏ أيضاً ‏ مع ما فيه من ضعف» كما استدلوا 
بحديث طلحة بن عبيد الله ذه قال: جاء رجل من أهل نجد فإذا هو يسأل 
عن الإسلام» فقال رسول الله يَدةِ: «خمس في اليوم والليلة». فقال: هل علي 
غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع». وسأله عن الزكاة والصيام» وقال في آخره: 
والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي بي : «أفلح و7033 وا ا 
صريح في عدم وجوب الوترء وأنه لا يجب إلا ما دل عليه منطوق الحديث» 
رهي الخسين» وا زاف لها فهو ترم 


/١( «المغني» (2)091/5 «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ 2077١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
0) 

(۲) «المغنی» ,)09١/5(‏ «المجموع» 0 ). «تبيين الحقائق) 2,)١58/١(‏ ااشرح 
الزرقانى على الموطأ) (۲۲۷/۱). 

(۳) أخرجه البخاري (55)» ومسلم .)١١(‏ 
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وهذا القول هو الراجح لقوة دليله» ولأنه فيه جمعاً بين الأدلة كلهاء 
وهو أولى متى أمكن» وأما أدلة القائلين بالوجوب» فيجاب عنها بأن حديث 
أبي أيوب مختلف في رفعه ووقفه ‏ كما تقدم ‏ وعلى القول بصحة رفعه 
فليست دلالته على الوجوب بصريحة» لأن لفظة (حق) لا يفهم منها الوجوب؛ 
لأن كل حكم ثابت بأصل الشرع فهو حق» فيدخل فيه الواجب والمسنون» 
ولو سلمنا دلالته على الوجوب فهو مصروف بالأدلة الأخرى» وأما أدلتهم 
الباقية فسيأتي الجواب عنها في مواضعها الآتية قريبا إن شاء الله. 


© الوجه الثالث: حديث أب أيوب وليه دليل على جواز الإيتار بركعة 
واحدة» ويؤيد ذلك حديث ابن عمر المتقدم (صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح» صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)» وظاهره جواز 
الإيتار بركعة واحدة ولو لم يتقدمها شفع» كأن يصلي شخص العشاء وبعدها 
يأتي بركعة واحدة؛ لآن الحديث قد خير المكلف بين الثلاث والواحدة 
والخمس» وقد أخرج البخاري في «صحيحه» أنه قيل لابن عباس : (هل لك 
في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدةء قال: إنه فقيه"''). 


وهذا هو الراجحء أعني أنه لا يشترط تقدم شيء من صلاة النافلة قبل 
الركعة» لكن الأفضل أن يتقدمها شفع. وأقله ركعتانء تأسياً بالنبي يله كما 
سیا ت إن شياع الله 


إلا في آخرهاء وله أن يسلم من ركعتين ويوتر بواحدة» لما ورد عن ابن عمر 
ويا أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبى ية كان يفعل 
5 22 
ذلك 2 . 


00 اافتح الباري» (/ا/ .)1١7‏ 
(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۷۸/١(‏ وابن حبان »)۲٤١١(‏ وقال 
الحافظ 0 افتح الباري» (EAT‏ (إسناده قوي). 
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باب صلاة التطوع | Fro‏ 


وعن عائشة وبا قالت: (كان رسول الله ئي يوتر بثلاث لا يسلم إلا في 
ا 

وظاهر قوله: (ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل) أنه معارض لقوله: (لا 
وتروا بثلاش» وآوتروا بخمس أو بسعء .ولا توا بصلاة المغرب)7. 

والجمع بينهما أن يحمل النهي في حديث أبي هريرة ونه على صلاة 
الثلاث بتشهدين» لأنه في هذه الصورة يشبه الوتر صلاة المغرب» وأما إذا 
سردها ولم يقعد إلا في آخرها فلا مشابهة» والأبعد عن المشابهة أن يصلي 
الركطينء ثم سل ثم ضاي واحدة» وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا 
المعى""» .والنشخيينة الصتعاني 57 

0 الوجه الخامس: دل الحديث ‏ أيضاً - على جواز الإيتار بخمس 
ركعات» وذلك بأن تكون متصلة لا يجلس إلا فى آخرهن» وقد ثبت ذلك من 
فعل النبي بيا كما في حديث عائشة الآتي إن ا الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه النسائي »)۲۳٤/۳(‏ ومالك (555)» وابن أن شيبة »)۲۹١/۲(‏ والحاكم 
)٠٤/١(‏ وساقه الحافظ في «فتح الباري» »)٤۸١/۲(‏ وسكت عنه» وصححه 
النووي في «المجموع» .)۷/٤(‏ 

(۲) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۹۲/۱) من حديث أبي هريرة ونه وابن 
حبان (5/ »)١185‏ والحاكم »)7١5/١(‏ وصححه على شرطهماء وصححه الألباني في 
«صلاة التراويح» ص(85). 

(۳) «فتح الباري» .)٤۸۱/۲(‏ (4) «سبل السلام» .)٤١۸/١(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


e‏ كتاب الصلاة 


` وفت الوتر 41 


: ونه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله‎ e F/T 
«إِنَّ اله أمدَكمْ بصلا هي < َير َم مِنْ حفر العم قُلَْا: وما هي يا‎ 
وَسُول الله قال: «الْوثْرُء ما بَيْنَ صَلاةٍ العفاة ا طلوع الْمَجْرِ) . روه‎ 
اح اساي » وصح الحَاكم.‎ 


ع م ا 


۲۳ _ ورَوَى ا : عَنْ عَمْرو بْنِ شْعَيْبِ» عَنْ أبِيه؛ عَنْ جَده نحوه. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

أما الأول فهو خارجة بن حذافة بن غانم القرشي العدوي ذَكنءء كان 
أحد فرسان قريش» يقال: إنه كان يُعدل بألف فارس» ولي القضاء في مصر 
لعمرو بن العاص» وقيل: بل كان على شرطة عمرو» وهو معدود في 
المصريين» لأنه شهد فتح مصرء ولم يزل فيها إلى أن قتل فيها سنة أربعين» 
قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين كانوا انتدبوا لقتل علي ومعاوية وعمرو بن 
العاص وء فتم أمر الله في أمير المؤمين علي ذه دون الآخرين» حيث 
قتل الخارجئٌ خارجة هذا يظنه عمرو بن العاص» وذلك أنه استخلفه عمرو 
على صلاة ا ذلك اليومء وأما معاوية فضربه الخارجي فجاءت الضربة في 
وركه فجرحت أليته : 
0 


له حديث واحد» وهو الحديث الذي معنا 


.)٤۷ /۳( «البداية والنهاية» (١1١/؟7١)» (الإصابة»‎ »)١59 /۳( «الاستيعاب»‎ )١( 
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باب صلاة التطوع ا 
السهمي القرشي» وهو من التابعين الصغار» مات سنة (۸١١ه)»‏ سمع من الربيّع 
بنت مُعَوّدء وزينب بنت أبي سلمة» ولهما صحبة» ورأى ابن عمر.واين عباس ڪن 

رخات عفرو يخ شیب عن ابن عن جده فيه خلاف بين أهل العلمء 
ومن تكلم فيهء فإنما تكلم بسبب كتاب عنده» وهو ما يرويه عن آبيه» عن 
جده» والأظهر صحة الاحتجاج بحديثه إذا روى عنه الثقات» وأما المناكير في 
حديثه فهي من جهة الضعفاء الذين يروون عنه» أمثال المثنى بن الصباح» وابن 
لهيعة» کما قرر ذلك انو زرعة الرازي» ويعقوب بن شيبة» والذهبي» وغيرهم » 
وأحاديثه صحيفة» مما كتبه عبد الله بن عمرو بن العاص ا“ وحديثه من 
قبيل الحسن لذاته الذي يحتج به» عدا ما تقدم» والضمير في (أبيه) يعود إلى 

وَأمنا الضمير في (جده) فالراجح أنه يعود على شعيب - أيضاً ‏ وجد 
شعيب هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو ياء وقد ورد التصريح باسم جده 
١ 1‏ 1 د ا 1 
في بعض مروياته كما في المسند وغيره"» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من 
أبية» وصح سماع أبيه شعيب من جده عبد الله بن عمرو ويا في الجملة . 

٥‏ الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث خارجة» فقد أخرجه أبو داود )١514(‏ في كتاب «الصلاة»» 
باب «استحباب الوتر» والترمذي (557) وابن ماجه )١١74(‏ وأحمد (59/ )٤٤٤‏ 
والحاكم (20 من طريق الليث بن سعد فن يزيد ين أن یب عن 
عبد الله بن راشد الرّوفي» عن عبد الله بن أبى هرة الزوفي» عن غارجة بن 


وهذا إسناد ضعيف» فإن عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة في 


.)588/1١1١( «المسند»‎ )١( 
«صحائف الصحابة» ص(۷۲)» «مجلة البحوث‎ »)٦٤/۲۲( انظر: «تهذيب الكمال»‎ )0( 
الإسلامية» العدد (۳۲) ص(599).‎ 
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عداد المجهولين» قال البخاري: في ترجمة «عبد الله بن راشد»: (لا يعرف 
سماعه من ابن أبي مرة» وليس له إلا حديث الوتر)» وقال في ترجمة 
«عبد الله بن أبي بورد يعرم اذى SST‏ 
بعضهم من بعض)» ويدل هذا أيضاً ‏ على أن في السند انقطاعاًء 
والحديث قال عنه الحاكم: (صحيح الإسناد)» وسكت عنه الذهبي» مع أنه 
قال في ترجمة: (عبد الله بن راشد) لما ذكر حديثه هذا: (رواه عنه يزيد بن 
آبي حبيب وخالد بن يزيد» قيل: لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة» قلتث: 
ولا بالمعروف» وذكره ابن حبان في «الثقات))» وقال في ترجمة «ابن أبي 
مرة» (له عن خارجة في الوترء لم يصح) . 

لكن للحديث شواهد» ومنها حديث عمرو بن العاص وله قال: 
(أخبرني رجل من أصحاب النبي ية يقول: إن رسول الله يه قال: «إن الله ك 
زادكم صلاة» فصلوا فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر 
ا 


آما تخديث مرو جن شح نقد أ جه اأحمد 157/51١‏ ةا 
۲ ) قال: (حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا الحجاج بن آ رطا .هون فرق بن 
شعيب» عن أبيه » عن جده قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن الله ك قد زادكم 
صلاة هي الوتر»). 

وإسناده ضعيف» لأن فيه الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» كما وصفه 
بذلك الأئمة المتقدمونء وذكره كل من صنف في التدليس» وقد روى الحديث 


.)۱۹۳ ۔‎ 1١957 /5( «التاريخ الكبير» (868/5). (۲) «التاريخ الکبیر»‎ )١( 

فى ud‏ 1( 22 ا (؟/را١مه).‏ 

(5) أخرجه أحمد »)۲۷١/۳۹(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (591/5)» والطبراني 
لي االكبيرنا 110577 من طرق غن ١‏ بن المبارك عن سعيك بن رة حدق ابن 
هبيرة» عن أبي تميم الجيشاني» عن عمرو به. قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» 
:)١57/9(‏ (إسناده جيد)» وتابع ابن هبيرة عبد الله بن لهيعة» عند أحمد )5١5/40(‏ 
وغيره» وتقدم الكلام على ابن لهيعة» والحديث ذكره الألباني في «الصحيحة)» .)1١8(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب ضلاة التطوع ا 


بالعنعنة» قال ابن المبارك: (كان حجاج بن أرطاة يدلس» وكان يحدتنا 
بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه محمد العرزمي» والعرزمي متروك لا 
کر 4 وليت طرق أخرى: دعا ال لات وكليا جيه + والخاضل 
أن حديث خارجة فيه مجاهيل وانقطاع» ا عمرو بن شعيب فيه من 
يدلس عن الهلكى والمتروكين. 

© الوجه الثالث: استدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الوتر» 
والترغيب فيهء حيث بيِّن النبي ئه أن الله تعالى أنعم به على هذه الأمة» 
ليزداد ثوابهاء وضرب المثل لذلك بحمر النعم» وهي الإبل الحمرء لأنها أعز 
أموال العرب» وصلاة الوتر أعظم خيراً منهاء وإنما قال ذلك تقريباً للأفهام» 
وإلا فالوتر خير من الدنيا وما فيهاء لأن متاع الدنيا زائل وقليل بجانب نعيم 
الاخرة. 


0 الوجه الرابع: استدل بهذه الأحاديث من قال: إن ها بين الفراغ من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وقت للوترء وهذا أمر مجمع عليه قال 
ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 


وقت لر > ون حديق أبى سعد وه الات «أوثروا قبل أن تصبحواة. 


وأما نهاية وقته فالجمهور على أنه طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر انتهى 
رقت الوتر"ة ويعتمد. فى ذلك على الموذن إذا كان سن يتحرى الصب 
واستدلوا بالأحاديث المتقدمة وهى صريحة فى ذلك» فإن ما بعد (إلى) يخالف 
ما قبلهاء قال ابن رشد: (لا حلاف بين آهل الآأصول أن ما بغد (إلى) 
بخلاف ما قبلهاء إذا كانت غاية. .)» وقد تقدم ضعفهاء لكن تقدم حديث 
ابن عمر ويا : (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. .). 
)١(‏ «الضعفاء» .)۲۷۸/١(‏ (۲) «الإرواء» .)١59/5(‏ 
(۳) «الأوسط» /٥(‏ ۱۹۰). 


)5( «بدائع الصنائع» اي المغني المحتاج» ل ضف ة «المغني) (؟/ هوه). 
(5) «بداية المجتهد» .)٤۷۳/١(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


| كتاب الصلاة 
35 لبت سسسب 


والقول الثاني: أنه يمتد إلى صلاة الصبح» فيكون ما بعد طلوع الفجر 
وصلاة الصبح وقتاً للوتر» وهو قول المالكية والشافعية في أحد الوجهين» 


0" ويعتبرونه وقت ضرورة» لا وقت اختيار» واستدلوا باثار 


ورواية عن أحمد 
عن السلف من الصحابة والتابعين أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر كعبادة بن 
الصامت» وأبي الدوداى وح و ا شر وان موده و ابو صيامنق 
ند ولعلها محمولة على من نام ووو س الأان يسود 
الإنسان ذلك» لحديث أبي سعيد الآتي: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا 
ذكره). 

قال ابن نصر: (والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر وقت للوترء واختلفوا فيما بعد ذلك إلى أن يصلي الفجر» وقد 
روي عن النبي كَل أنه أمر بالوتر قبل طلوع الفجر)“» وسيأتي زيادةٌ بِيانٍ 
لحكم من طلع عليه الفجر ولم يوتر إن شاء الله. 

ومن صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم دخل وقت الوتر بالنسبة له 
بعد فراغه من صلاة الجمع» وهو قول الشافعي وأحمدء وهو الراجح إن 
شاء الله» لأن وقت الصلاة المجموعة وقت لما يجمع إليها”” » والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۷١۳)ء‏ «المجموع» »)١5/5(‏ «المبدع» (5/ 225 «فتح الباري» 
لا رجب (9/؟6١).‏ 

(۲) انظر: «الموطاً» (۱۲۹/۱)» «الأوسط» .)١9١- ۱۹۰ /٥(‏ 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (9/؟5١).‏ 

(4) «قيام الليل» ص(550). 

(5) انظر: «إسعاف أهل العصر بما ورد في أحكام الوتر» ص(۳۲)ء «الشرح الممتع» 
(16/5). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع م 


| حَُكم مَنْ لَمْ يُوتَرْ (١‏ 


1 عَنْ عبد الله بن بُرَيْدَة) عن أبيه ي قَالَ: قال 
5 3 ل ات o‏ 9 ر < 617 2 َه ۶ 
رَسُول الله يَكلةِ: «الوترٌ حَقْء فَمَنْ لم يُوتِرْ فُلِيْسَ منا»» أخرّجَه أَبُو دَاوْدَ 
0ر 0ر 


7/6 - وله شَاهِدٌ ضعِيف عن أبى هْرَيْرَةَ زيل عند أحْمَد. 


٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن بريدة ‏ بضم الباء ‏ ابن الحصيب ‏ بضم الحاء - 
الأسلمي او لیما وكات کو ی ووی صن انيه ریا وان اف وان 
عمر وابن مسعود وصحابة آخرين ن“ وروی عنه ابناه سهل وصخرء وقتادة 
ومحارب بن دثار» وأبو المنيب عبيد الله العتكي وآخرون» وهو ثقة أخرج له 
البشاري ”7 ومسلمء وهر | من أخيه سليمان» والراجح أنه ممع فق آبية 
خلافاً لمن نفى ذلكء قال الذهبي: (الحافظ الإمام» حدث عن أبيه فأكثر) 
وقال: (روى عبن أدية وعمران بن حصين» وهو ثقة)» ومثله في «التقريب)» 
ماك سنة 18 1ه ا 

وها أ دوف ريا ن المعمييي» كد تدسف ترتجيقة عة ازيرت 
(0۲). 


.)٠١۳ »٦٦/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
»)۱۳١۷ /١( «تهذيب التهذيب»‎ »)55٠/١( «الكاشف»‎ .)٠١ /5( اشير أعلام النبلاء»‎ 0 
STE) المعجم أسامى الرواة الذين ترجم لهم الألبانى»‎ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| ص كتاب الصلذة 


© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث بريدة وليه فقد أخرجه أبو داود )١519(‏ فى كتاب «الصلاة» 
بات نین لم يودرا و الماک (50871 )مق ريق أبى الغتيب 
عبيد الله بن عبد الله العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعا. 

والمثبت في أبي داود وغيره أنه قال ذلك (ثلاثاً)» قال الحاكم: (هذا 
حديث صحيح» وأبو المنيب العتكي مروزي» ثقة يُجمع حديثه» ولم يخرجاه) 
وهذا فيه نظرء فهو مختلف فيه» ولذا تعقب الذهبي الحاكم» فقال: (قال 
البخاري: عنده مناكير) ولما ترجم له في «الميزان» عد هذا الحديث من 
ا ا 

ونقل ابن أبي حاتم" عن أبيه أنه قال: (هو صالح الحديث»» وأنكر 
على البخاري إدخاله في الضعفاء” . وقد وثقه يحيى بن معين في رواية» وقال 
ابن عدي: (هو عندي لا باهو 1 

وقال الحافظ فى «التقريب»* (صدوق يخط)+ وعلى هذا فهو حسن 
الحديث بالمتابعات اا 

وأما حديث أبي هريرة ذ#نهء فقد أخرجه أحمد )٤٤۷/٠١(‏ قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثني خليل بن مرة» عن معاوية بن قرة» عن أبي هريرة ونه قال: 
قال رسول الله : «من لم يوتر فليس منا». وهذا إسناد ضعيف» فيه علتان : 

الأولى: ضعف الخليل بن مرة» قال البخاري: (منكر الحديث)» وقال 
في موضع آخر: (لا يصح حديثه)» وقال أبو حاتم: (ليس بقوي)» وقال 
اساي + لعفي 

الثانية : الانقطاع» لأن معاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة» كما قال 
ذلك الإمام أحمد" . 


.)۳۲۲ /0( «الجرح والتعديل»‎ )0( .)11١/#(« )1١( 
.)790 0 ۳۲۹/٤( انظر: «الضعفاء الصغير» ص(351) . () «الكامل)‎ )۳( 
.)١١ /9( «نصب الراية»‎ )7( .)١55/7( «تهذيب التهذيب»‎ )5( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع ا 


© الوجه الثالث: تقدم أن الحديثين من أدلة القائلين بوجوب الوترء 
وتقدم بيان وجه الدلالة» وأجيب عن ذلك بجوابين: 

الأول: أن في إسناد كل واحد من الحديثين مقالاًء كما تقدم. 

الثاني: على فرض صحته» فهو محمول على تأكيد سنية الوتر» جمعاً 
بینه وبين ا الدالة على عدم الوجوب» وهي أصح منه سنداً وأصرح 


دلالة» والله تعالى أعلم. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


جع كتاب الصلاة 


` صفة صلاة النبي كَل في الليل 42 


7 _ عَنْ عَايْشَةَ ا كَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ الله كل يَزِيدُ في 
رَمَضَانَ وَلَا في غَيْرِهِ على إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلَّي أرْبَعاً فلا تَسْأَلُ عَنْ 
حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ» ثم يُصَلَي أرْبَعاًء فلا تال عَنْ حُسْيِهِنَ وَطُولِهِنَ» ثم 
يُصَلَّي تلاا قَالَتْ عَايْسَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ ا أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُويرَ؟ قَالَ : 


o 


5 عَائْسَةُ إنَّ عَبَْيَ تَنَامَانِ ولا يَنَامُ قلبى). ممق عَلَيْهِ. 
۷ _ وَفِي رِوَايَةٍ لهمّا عنها فنا : كَانَ يُصَلَى مِنَ الليا 20 
۸ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله ية يُصَلَى مِنَ اللْبْل تلات 

عَشْرَة ر يُوتِرٌ من ذلك بخمس»› ا فى شيءِ إلا فى آخرها. 
۹8 - ونما قَالث: من كل الليل قذ أَوْثَرَ وَسُولَ اله كل 

220 وو )ك٠‏ غم و سوه 

فانتهى وتره إلى السحر . متفق عليهما. 

لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 
أما حديف عائشة ينا الأول ققد اجه الیخاری (١٤۷‏ فقن كنات 

«التهجداء باب «قيام النبي وك في الليل في رمضان وغیره»» ومسلم (۷۳۸) 

عوف» أنه سأل عائشة زوج النبي بي كيف كانت صلاة رسول الله بي في 

رمضان؟ فقالت: ... فذكرت الحديث. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع ۳ 


وأما حديثها الثانى» فقد أخرجه البخاري )١١57(‏ فى كتاب «التهجداء 
باب «كيف صلاة النبي كيده وكم كان يصلي من الليل؟» ومسلم (۷۳۸) 
)١١(‏ من طريق حنظلة» عن القاسم بن محمدء قال: سمعت عائشة وبا 
تقول: فذكرت الحديث. 

وأما حديثها الثالث» فقد أخرجه مسلم (۷۳۷)» في كتاب «صلاة 
المسافرين» باب «صلاة الليل»» من طريق هشام» عن أبيه» عن عائشة ويا 
قالت: فذكرت الحديث. 

وأما عزوه للبخاري» فالظاهر أنه وهم» إذ أن الحديث ليس في البخاري 
فى مظانه من كتاب «التهجد)ء ولا عزاه إليه أحدء وقد عزاه ابن عبد الهادي 
8 فقطء وكذا فعل ابن دقيق العيد"؟. 

وأما حديثها الرابع» فقد أخرجه البخاري (445) في كتاب «الوتراء 
باب «ساعات الوتر» ومسلم (745) من طريق أبي الضحى - مسلم بن صبيح - 
فن هسروق» عن عاف قالك م اكرات الحديث: 

© الوجه الثاني: في هذه الأحاديث بيان لصلاة النبي بي بالليل كيفية 
وعدداً» في رمضان وغيره» وكانت صلاته بي متساوية في جميع السنة لا فرق 
بين رمضان وغيره» وأما ما ورد من أنه ية إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره» فهو محمول على التطويل في 
الركعات دون الزيادة في العددء وقد كان ية يصلي ثلاث عشرة» ويصلي 
إحدى عشرة» وجاء أنه يصلي أقل من ذلك» وسيأتي الكلام على قيام رمضان 
في آخر كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى. 

5 الوه الكالكه ول حديك غافشة الأول غلى أله إذا صلی إحدف 
عشرة» صلاها أربعاً أربعاً ثم صلى ثلاثاً» وقولها: (فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن) أي: أنهن في النهاية من كمال الحسن والطول»ء مستغنيات بظهور 
وللتمعع الشواك e‏ 


.)۳۷١( «المحرر» (١/9؟5), «الإلمام»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


دسم كناب الصلاة 


وقولها: (أربعاً ثم أربعاً) ظاهر أن الأربع بسلام واحد» وبه قال 
جماعة» وقال آخرون: بل كان يجلس في كل ركعتين ويسلم» لقوله: (صلاة 
الليل مقن ن وهنو اهار ابن عة الير + وود للك حا عند مسلم 
بلفظ : (كان رسول الله بيه يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء [وهي 
التي يدعو الناس العتمة] إلى الفجر إحدى عشرة ركعة» يسلم بين كل ركعتين 
لبوك واک ا ا ف 

ولعلها جمعت بين الأربع والأربع لأنه كان لا يمكث بعد التسليم من 
الركعتين الأوليين» بل كان يقوم للركعتين الأخريين» فإذا أتم أربع ركعات 
مكث طويلاً: وفصل بينها وبين الأربع الآتية» أو أنه كان ينام بعد الأربع 
الأولى والأربع الثانية» وبين الوترء وبه جزم اهار 

وهكذا يقال في معنى: (ثم يصلي ثلاثاً) أي: ركعتين» ثم يوتر بواحدة» 
كما تبين من روايتها عند مسلمء وقد أفتى بمقتضى ذلك الإمام أحمدء :وقال: 
بأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي كلا“ . 

ودل حديثها الثاني أنه بيه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي عشر 
ركعات ويوتر بواحدة» ثم ذكرت ركعتي الفجر» فصار الجميع ثلاث عشرة» 
وعلى هذا فلا يعارض ذلك قولها المتقدم: (ما كان يزيد على إحدى 
عشرة. ...)+ لأنها أضافت إلى صلاة الليل ركعتي الفجرء لكن يشكل عليه 
حديثها عند البخاري من طريق عروة» عنها قالت: (كان رسول الله ي4 يصلي 
بالليل ثلاث مقر ةرك كم يضلىي إذا سم الثداء البح ركعمين 
خفيفتين)”” 22 ولعلها ذكرت الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاة الليل» لقولها 
كما في حديثها عند مسلم: (كان رسول الله ي إذا قام من الليل ليصلي» 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) » وهذا محمل قوي» لأن رواية الحصر 


.)055( «صحيح مسلم)‎ )۲( .)7١/5١( «التمهيد)»‎ )١( 
.)79١ _ ۳۳١ /۱( «زاد المعاد»‎ ):( .)7/7/5١( «التمهيد»‎ )۳( 
.)9751( «صحيح مسلم)‎ )5( .)۱۱۷١( «صحيح البخاري»‎ )5( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع TT‏ 


بإحدى عشرة جاء في صفتها أنه كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً» فدل على 
أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين» وتعرضت لهما في رواية عروة 
ا 

وقد تذكر أخياناً الركعقين اللتينخ بعذ الوثر» كما فى حديفهاً عند مسلم 
قالت: (كان يصلي ثلاث عشرة ركعة. يصلي ثمان ركعات ثم يوترء ثم يصلي 
ركعتين وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء 
والإقامة من صلاة الصبح)”". 

ودل حديثها الثالث على أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» ويصلي 
ثمان» والظاهر أنه يصليها ركعتين ركعتين» على ما تقدم» ثم يوتر بخمس› لا 
يجلس إلا في اخرها. 

وغذه الضفات الثللاث ومن الإيثار بواحدة» أو ثلاث أو خسن ذكر 
الحافظ أحاديثهاء وقد ورد أنه e‏ فلا يتشهد إلا في آخرهاء 
لحديث أم سلمة قالت: كان النبي ئي يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن 
بسلام ولا كلام » كما ورد أنه أوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في الثامنة 
e‏ 

والذي يستفاد من مجموع الأدلة أنه يجوز العمل بكل ما ورد عنه ئلا 
فى صلاة الليلء لآن اختلاف الصفات محمول على أوقات متعددة وأحوال 
مختلفة بحسب النشاط» وبيان الجواز والتوسعة على الأمة» وقد روى صفة 


.)۲٤۷/١( انظر: «شرح الزرقاني على الموطأ»‎ )١( 

20 ااصحيح مسلم) م "”ل/ا) (۲). 

(۳) أخرجه النسائى (۲۳۹/۳) وابن ماجه )١١97(‏ وأحمد )۸۸/٤٤(‏ وإسناده ضعيف» 
لأنه من رواية يمسم بن بجرة» عن أم سلمة» وقد قال البخاري في «التاريخ الأوسط) 
ص(٤۳١):‏ (لا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة)» وقال 
ابن سعد في «الطبقات» (515/0): (قد روى عن أم سلمة سماعا)» ولهذا - والله 
أعلم ‏ قال صاحب «بلوغ الأماني» /٤(‏ ۲۹۷): (سنده جيد) . 

. من حديث عائشة ونا‎ )١177( )۷۳۸( )755( أخرجه مسلم‎ )٤( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


صلاة النبي بيه بالليل عدد من الصحابة كابن عباس وزيد بن خالد وعائشة وون 
وبعضهم يذكر ما لا يذكره الآخرء كافتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين» فإما 
أن يكون ييه يفعل هذا تارة وهذا تارة» وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم 
يحفظه غيرهاء لملازمتها له ولمراعاتها ذلك ولكونها أعلم الخلق بقيامه 
بالليل. 


والأفضل للمصلي أن يسلم من كل ركعتين»ء لأن هذا هو الذي 
اختاره کل لأمته» كما في حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى»» وهو الأكثر من 
فعله بي فإنه كان يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ويسلم من كل اثنتين» 
ومن اقتدى به ففعل مثل فعله فسرد ثلاثاً أو خمساً أو غير ذلك» مما تقدم 
جازء لأنه لم يرد عنه نهي عن ذلك» والأفضل فيمن يوم الناس في رمضان أن 
لمن كل كديري ولا عرد جما أ شيعا لكن السليع أرقي ا اس 
وقد يكون لبعض المأمومين حاجة تدعو إلى الإنصراف بعد ركعتين أو 
تل اعد ثلاث لماش ولخ ؤلك» وات سرد سن الأحيان 
لبيان السنة فلا بأس بذلك. ۰ 

0 الوجه الرابع: ظاهر قولها: (أتنام قبل أن توتر) أنه بيه كان ينام بعد 
الأربع الثانية قبل أن يوتر فسألته عن ذلك» فأجابها بقوله: «إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»» وقد ورد في حديث أنس وه الطويل في قصة الإسراء بالنبي َكل 
أنه وليه قال: (وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم"''» قال الحافظ : 
(ومثله لا يقال من قبل الرأي». وهو ظاهر أن ذلك من خصائصه كَل لكنه 
اة )7 


وقد بنى على ذلك جمع من أهل العلم حكماً شرعياًء وهو عدم انتقاض 
وضوئه بيه بالنوم» بناء على أن النوم مظنة الحدثء والرسول بي لا ينام 


.)0179/5( (؟) «فتح الباري»‎ .)7017١( أخرجه البخاري‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع TY‏ 


وأما ما ورد في قصة الوادي لما نام عليه الصلاة والسلام هو 
والصحابة وين عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس» وأنه لو كانت حواسه 
باقية مدركة مع النوم لآدرك الشمس وطلوع النهارء فقد أجيب عنه بأجوبة» 
لعل من أظهرهاء أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم 
ونحوهماء وأما طلوع الفجر والشمس» فإنما يدرك بالعين لا بالقلب. 

0 الوجه الخامس: دل حديثها الأخير على أن الليل كله وقت للوتر» من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ‏ كما تقدم ‏ سواء أوتر في أوله أو وسطه 
أو آشخرة: 

وقد ورد عند أبي داود وغيره عنها لما سئلت متى كان يوتر لَه قالت: 
(كل ذلك قد فعل» أوتر أول الليل» ووسطه»ء وآخره» ولكن انتهى وتره حين 
مات إلى الس 

وهذا صريح في أن آخر عمله ييه تأخير الوتر إلى آخر الليل» لأنه 
الأفضل ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى -. 


.)١576( «سنن أبى داود»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ال كتاب الصلاة 


ْ كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقوم ْ 


_ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بن الْعَاصِي'"' ي قَالَ: ثَالَ لي 
رَسُولُ الله ل : «يَا عَبْدَ الله! لا تكن مِثْلَ قُلانء کان يَقُومُ مِنَ اللَيْلء قَتَرَكَ 
قيا اللَْلِا . متمق عَلَيّه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )١١057(‏ فى كتاب «التهجد)ء باب «ما يكره من 
ترك قيام الليل لمن كان يقومه» ومسلم في كتاب «الصيام»» باب «النهي عن 
صوم الدهر» )١١59(‏ (185) من طريق الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي 
كثيرء قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثنى عبد الله بن 
عمرو بن العاص ا“ به قرغا : 

© الوجه الثاني: هذا الحديث فيه الحث على قيام الليل والترغيب فيه» 
ووصة الإنسان يالا ينشبة باعل الكسل الذي يزهدون فى القرب والأعبال 
الصالحة» بل يتشبه بأهل الجد والنشاط والعمل الصالح» وإن كان قيام الليل 
نافلة» لكنه من أعظم الطاعات وأفضل القرب. 

وقد اشتد حرص عبد الله بن عمرو ويا بعد هذه الوصية على الخير 
وعَظُمَ إقباله على العبادة» فصار يصلي كثيراً» ويتهجد كثيراً حتى إنه كان لا 


03 قوله: (العاصى) هكذا بالياء» وهو الموافق لقواعد اللغة» مثل القاضى» والداعى» من 
الأسماء المنقوصة» والأكثرون على حذفهاء وهي لغة قرئ بهاء كما في قوله تعالى : 
«الكبيرٌ الْسَعَالِ4. «يَوم يدم الد انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)١١/۲(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع | 


ع 


ينام الليل» فأوصاه النبي كَل بالاقتصاد» وقال له: (ألم أخبر أنك تصوم ولا 
تفطر. وتصلي ولا تنام؟ فصم وأفطرء وقم ونَمْء فإن لعينيك عليك حقاًء وإن 
لك واهلك ا ب ) اله 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على استحباب الدوام على ما اعتاده 
المرء من أعمال الخير والطاعة من غير تفريط» وأنه لا ينبغي للإنسان قطع 
العبادة» لأن هذا قد يشعر بالزهد فيها والرغبة منها. 

وينبغي للمسلم أن يحذر من التشدد في العبادة وتكليفه النفس ما لا 
تطيق من الطاعات» ومن فَعَلَّ ذلك غلبه الدّين لكثرة الأعمال والطاعات» 
فيكون آخر أمره العجز والانقطاع» لأن الله تعالى أوجب على عباده وظائف 
من الطاعات في وقت دون وقت» تيسيراً ورحمةء ولأن الإنسان إذا أخذ 
بالقصد دام عمله» وتمكن من أداء الحقوق كلهاء حن الله تعالى» وحقٌّ 
النفس» وحقٌّ الأهل والأصحاب برفق وسهولةء وقد قال النبى يليه : «إن أحب 
الأعمال إلى الله آدومها وإن قر»"": ٠‏ 

فينبغى للإنسان أن يكون له ورد بالليل قدر استطاعته» قال ابن عبد البر: 
ر eT‏ المسلمين أن صلاة الليل ليس لها حد محددء وأنها نافلة» 
قعل کرو وضفل يوه کی كنات ام 4 وو اد ای ووا ال هر 
الموفق ولا إله غيره ولا رب سواه. 


.)۱۱٥۹( أخرجه البخاري (۱۹۷۷) ومسلم‎ )١( 
.)۷١ /5١( (؟) أخرجه البخاري (5555). (۳) «التمهيد»‎ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


أ e‏ كتاب الصلاة 


200 
01 استحباب الوتر 41 


4 


۴/۸۱ ل ثَالَ رَسُوَلُ الله كله : «أَوْيَدُوا يا اهل 


ره ی ا عي لد يم 


القُرآنِء فَإِنَّ الله ور يُحِب الوثْرَا رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ابْنُ خْرَيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١517(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «تفريع أبواب 
الوتر» باب «استحباب الوتر» وأحمد (۲۲۳/۲) من طريق زكريا بن أبي 
زائدة» وأخرجه الترمذي (to)‏ والنسائي (YYA/Y)‏ وابن ماجه )١1١569(‏ 
وأحمد )٤۱۳/۲(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن عاضم بن 
ضمرة» عن علي َيه به مرفوعاء وقد تقدم أن الحديث جاء من طريق سفيان 
الثوري وغيره موقوفا بلفظ: (الوتر ليس بحتم. .) وهذا هو المحفوظء ولهذا 
قال الترمذي: (وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش" . 

0 الوجه الثاني: تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بوجوب الوتر» 
لن قوله: (أوتروا) أمرء والأصل ف الأمر الوجوب» لكن تقدم أن هذا اللفظ 
جا ن الاد 

© الوجه الثالث: المراد بأهل القرآن: المؤمنون عامة» من قرأ ومن 
لم يقراء وان كان من قرا أولن بالخطاب لحفظه إياه» وقال الخطابي: 
المراد بهم: القراء والحفاظ””': وخصوا بالذكرء لمزيد شرفهم والاهتمام 


.)١5١/5( «جامع الترمذي» (۲/ ۳۱۷). (۲) «معالم السئن»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة التطوع 


بهم فينبغي أن يكون لأهل القرآن عناية بالوتر» وإن كان مطلوباً من الجميع» 
لكن لأهل القرآن مزية على غيرهم» لأنهم قدوة» ولأن عندهم من العلم ما 
يدعوهم إلى المسارعة إلى فعل الطاعات والقربات ما ليس عند غيرهم» فيكون 
الأمر في حقهم آكد. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الوتر من أسماء الله تعالى» وأنه 
تعالى يحب ما وافق أسماءه وصفاته» فهو عليم يحب العلم والعلماء 
العاملين» كريم يحب الكرم والجود» صبور يحب الصابرين» وهكذا في كل 
ما يوافق أسماءه مما يناسب مقام العبد. 

ومعتى الوتر: الفرد» فالله تعالى واحد لا شريك له ولا نظير لهء لا في 
أسمائه ولا في صفاته» ولا في أفعاله» وهو سبحانه وتر» وجميع خلقه شفعء 
خلقوا أزواجاًء والله تعالى أعلم. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


سن كتاب الصلاة 


د استحباب ختم صلاة الليل بالوتر 


5 عن ابن عُمَرَ ا عن النّبي كل قَالَ: «اجَعَلُوا آخِرَ 
صَلَاتَكُمْ بِالليّل وثرأً». مُتَمَقْ عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجهھین: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري (۱۹۹۸) في كتاب «الوتر» باب «ليجعل آخر صلاته 
وترأاء ومسلم )۱١۱( )5١(‏ من طريق عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء به 
مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السنة في صلاة الليل أن تختم 
بالوتر - كما تقدم ‏ سواء أوتر الإنسان في أول الليل» أو في وسطهء أو في 
آخره . 

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على 
الاستحباب وأنه لا يجب ختم صلاة الليل بالوترء بل يجوز أن يصلي بعد 
وتره شيئاًء لما تقدم في حديث عائشة ونا أن النبي بيه صلى بعد وتره 
ركعتيقة -وسياتئ حديث ثوبان نه وفيه أمر الأمة بذلك» والله تعالى أعلم. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع | 


` الوتر لا يتكرر ف ليلة 0 


و 


۴ عَنْ طَلْوَ بن على وه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اله كل 
ل دلا ونَرَانِ في لَيْلقَاء رَوَاهُ ا والتَلائةء وة ابن خان 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد ار أحمد (57/؟7؟١5)‏ وأبو داود )١579(‏ في كتاب «الصلاة» 
باب في «نقض الوتر» والترمذي (570) والنسائي (۲۲۹/۳) وابن . حبان 
)۲٤٤۹(‏ من طريق ملازم بن عمروء ثنا عبد الله بن بدر» عن قيس بن طلق» 
قال: (زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان» وأمسى عندنا وأفطرء ثم قام 
بنا تلك الليلة وأوتر بناء ثم انحدر إلى المسجد» فصلى بأصحابه» حتى إذا 
بقى الوتر قدم رجلاً)ء فقال: (أوتر بأصحابك» فإني سمعت رسول الله كلا 
يقول: «لا وتران في ليلة»). 

قال الترمذي: (هذا حدية: خسن غريب)» وحن إستاده اليحافظ ابن 
حجر » وتحسينه لأنه فيه قيس بن طلق» وهو متكلم فيه» قال الشافعي: (قد 
سألنا عن قيس بن طلق» فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره)» ونقل 
الخلال عن الإمام أحمد أنه قال: (غيره أثبت منه)» وقال ابن معين: (قد أكثر 
الناس في فيس وال لا يحتج بحديثه)» وفي رواية عنه: أنه وثقه» كما وثقه 


العجلي وابن حبان'"' . 


.)59  ؟7(ص ورسالة الحافظ «حكم الصلاة بعد الوتر»‎ .)٤۸١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )١١/۸( «تهذيب التهذيب»‎ )۳١۳ 7/5( انظر: «تاريخ الثقات» ص(۳۹۳) «الثقات»‎ )۲( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: في ألفاظه: 

قوله: (لا وتران في ليلة) نفي بمعنى النهي» فكأنه قال: (لا توتروا 
مرتين في ليلة)» ولا: عاملة عمل ليس» و(وتران) اسمهاء و(في ليلة) خبرهاء 
ويحتمل أن (لا) عاملة عمل (إنَّ)؛ و(وتران) اسمها جاء بالألف على لغة من 
يُلزم المثنى الألف في جميع أحواله» أو أنه مرفوع بفعل محذوف» أي: لا 
يجتمع وتران في ليلة. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الوتر لا يتكرر فى الليلة الواحدة 
مكبو تمن اتن ارا تثبل كوتو اله لد القاة العو الول لاديس عا e‏ 
له» ويكفى وتره الأول» ولا ينقضه. والمراد بنقضه: أن الإنسان إذا أوتر أول 
الليل ف فيزن غير الليل يتهجد بدأ صلاته بركعة واحدة لتشفع الركعة 
الأولى» وهي ركعة الوترء ثم يصلي ركعتين» ركعتين» ثم يوتر في آخر 
صلاته . 

ونقض الوتر موضع خلاف بين أهل العلمء فذهب الجمهور ومنهم 
الأئمة الأربعة وجمع من الصحابة والتابعين» منهم أبو بكر وأبو هريرة وطلق بن 
علي راوي الحديث وئ وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعي وآخرون إلى أنه 
جز شن ار يقن ارادا كفل عل فا وا و عر ای 

وذهب بعض الصحابة والتابعين» ومنهم عثمان وعلي وابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس هن وابن سيرين إلى جواز نقض الوترء لحديث: (اجعلوا 
غير صللاتكه باللبل وتر 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا يلزم نقض الوترء بل يصلي الإنسان ما 
كتب له ويبقي وتره الآأول+ ولا يوتر مرة أخرئ. لأمرين: 

الأول: أن النبي ية صلى ركعتين بعد الوتر» كما تقدم في حديث 


)١(‏ «المغنى» (۲/ .)٥۹۷‏ (۲) المصدر السابق. 
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باب ضلاة التطوع TT‏ 

وهذا دليل واضح على أن قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» أنه 
أمر ندب وإرشاد إلى الأفضل وأن الإنسان لا يهمل الإيتار فى آخر صلاته» 
ويؤيد ذلك حديث ثوبان ذه قال: كنا مع الرسول بيه في سفرء فقال: «إن 
هذا السفر جهد وثقل› فإذا أوتر أحدكم » فليركع ركعتين» فإن استيقظ وإلا كانتا 
ل" وعدا يدل على |3 ال کج بعد ار لسا مو غخصوصياة الس ك 

الأمر الثاني: أن الإنسان إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره» فإذا هو نام 
بعد ذلك ثم قام وتوضأء وصلى ركعة أخرى» فهذه صلاة غير تلك الصلاة» 
ولا يصيران صلاة واحدة؛ لما بينهما من النوم والحدث والوضوء والكلام. 
معه» ليحصل على الأجر المستفاد من قوله عد : من قام مع الإمام حتى 
ينصرف كتب له قيام ليلة». 

فإذا رقت أن يصلى ما كعب له وقت السححر» فان لا پوتر فی ار 
صلاته مرة أخرى» بل يكتفي بوتره مع إمامه في صلاة التراويح أول الليل. 

وأجاز أهل العلم لمن صلى مع الإمام التراويح أن ينقض وترهء وذلك 
بأن يقوم بعد سلام إمامه ويأتي بركعة يشفع بها صلاته مع الإمام» ذكر ذلك 
ابن قدامة وقال: (إن الإمام أحمد نص على ذلك)"" . 

ولا يؤثر في ذلك اختلاف النية» لأن الإمام نيته الوترء والمأموم نيته 
الشفع» فيجب عليه أن يتم صلاته حسب ما نوى أن يصلي» فإذا سلم إمامه 
انقضت متابعته له» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارمي )”5/١(‏ وابن خزيمة »)۱٥۹/۲(‏ وابن حبان (ا/ا10) وذكره 
الألبانى فى «الصحيحة) (551/5). 

(؟) أخرجه أبو داود (2)175 والترمذي »)8١5(‏ والنسائي (۲۰۳/۳)» وابن ماجه 
)٤٠/1(‏ وأحمد (707/70). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

(۳) «المغنى)» (044-598/5). 
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س كتاب الصلاة 


202 
` ما يقرأ في الوتر 421 


44 عَنْ ابي بن گعب #5 قال : گان رَسُولُ الله 45 يُوتِرْ 
ومع ا ريك لحل 4 و كن يا كع ا الكفررن» , ول هو ا اد4 . 
رَوَاهُ خد وا رة السا . ووَاةَ: ولا يُسَلّمُ إلا في آخِرمِن. 


E‏ ل ل 


6 لاي داود» وَالتَرْمِذِيٌ نحوه عَنْ عَايْشَة فيه : كل ور 
في ركعة وفي الأخيرة : دل هو اله اکر وَالمُعَوَدْئَيْنِ 


٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

نعو اق اكد و لبون رن ضيه الله ين الحعاو ا الخزرجي» 
أبو المتدذرة» المدتن» حك القراة وه كت الوضي .وكات فن السا هین إلى 
الإسلام» شهد العقبة» وبدراً وما بعدهاء روى عنه ابن عباس وأنس وسهل 

وهو أحد لي ال ا اا وبإقرائه» وقد روى 
البيقارئ عن آتس بن مالك طا قال قال رسول الله ول لأبي : «(إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك ل يي لدي كَمَروأ» [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ قال: 
(نعم)؛ Ee‏ 

وقال عمر ضَللئه : أ بن أقرؤنا”” كه وعنة. قال قال رسوك الله عله ١‏ 
أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟)» قال قلت: الله ورسوله 


.)05000( «صحيح البخاري» (4195). () «صحيح البخاري»‎ )١( 
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أعلمء قال: «يا أبا المنذرء أتدر ناري 3 آية من كتاب الله معك ل قال 
صدري» وقال: «واللّه ل ليهنك العلم أبا اس 

ناك ف تین کان لل سن تدجو وض عب ول ان وه 
عمر طبه والله أعلم . 

© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث ا فقد أخرجه أحمد )۷۸/۳١(‏ وأبو داود )١577(‏ في 
كتاب «الصلاة»» باب ما يقرأ ذ في الوتراء والنسائي (77057/5) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» ا عن أبي بن كعب» به. 

وقد وقع عقن حون والنسائي في آخره زيادة: (فإذا سلم قال: سبحان 
الملك القدوس ثلاث مرات)» وهي عند ابي داود (570) دون قوله: (ثلاث 
مرات)» وعند النسائي (يطيل في آخرهن)» وعند أحمد (077/15: (ويرفع بها 
صوته). 

وهذا الحديث إسناده صحيح» صححه الحاكم» والنووي”". وله طرق 
أخرى عن سعيد بن عبد الرحمن» ومنها رواية النسائي بالزيادة المذكورة: (ولا 
يسلم إلا في آخرهن)» وقد تفرد بها عبد العزيز بن خالد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن» به» ولم يوثقه 
أحدء وقال في «التقريب»: (مقبول)» يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

وقد خالفه عيسى بن يونس» وهو ثقة» فرواه عن سعيد بدونهاء كما عند 
النسائي أيضاًء وعنده أيضاً من طريق رُبِيدِء عن سعيد بن عبد الرحمن بدونهاء 
فتكون زيادة منكرة» على ما قرره الألباني”*'» لكنه صحح الحديث في 


اميم سنن السا يدوة استانهاء. رعلا أقرب قان 'تقدم ما بيد ذلك 


(۱) أخرجه مسلم .)8١١(‏ (۲) «الإصابة» (55/1). 
(۳) «المستدرك» (5؟//اه؟). «الخلاصة» .)005/1١(‏ 
)٤(‏ «صلاة التراويح» ص(45). )°( .(V۳/۱)‏ 
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|4 س كتاب الصلاة 


وأما حديث عائشة ويا فقد أخرجه أبو داود )١575(‏ في الباب 
المذكورء والترمذي (577) والحاكم (۲/ )٥۲۱ - ٥۲۰‏ وابن ماجه (١//1اه”)‏ 
من طريق محمد بن سلمة الحراني» ثنا خصيف» عن عبد العزيز بن جريج» 
قال: سألنا عائشة أم المؤمنين: بأي شيء كان يوتر رسول الله كَلةِ؟ قالت: 
(كان يقرأ في الأولى ب: اسبح اسر رَيْكَ الكَلّ4» وفي الثانية ب: فل يتما 
لْكَرُونَ4. وفي الثالثة ب: لفل هو أله أحدٌ» والمعوذتين). 

هنا الفظ ارتي .وغل تسو ع أي كما كر الا إلا آ0 فب 
تفصيل ما يقرأ في كل ركعة» وساقه أبو داود مختصراًء وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن غريب)» وقال الحاكم: (إسناده صحيح)» وقد تعقب الشارح 
المباركفوري الترمذي على تحسينه الحديث''' فضلاً عن تصحيح الحاكمء 
وذلك لأن فيه خصيفاً» وهو عبد الرحمن الجزري» وهو ضعيف» ضعفه أحمد 
وغيره من جهة حفظه» ووثقه ابن معين وأبو زرعة وابن سعد وغيرهم» قال في 
«التقريب»: (صدوق» سيء الحفظء حلط بِأَحَرَةَه ورمي بالإرجاء). 

ولآن قب أيضا .عبد العريو بن جرج المكى مولى قويش» ذكره 
البخاري» وذكر حديثه هذاء وقال: (لا يتابع في حدیثه)» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وقال: (لم يسمع من عائشة)» وكذا قال العجلي“» وقال في 
«التقريب»: (أخطأ خصيف» فصرح بسماعه من عائشة). 

فيكون في الحديث ثلاث علل ضعَّفَ بسببهاء وقد نقل ابن الجوزي عن 
الإمام أحمدء ويحيى بن معين أنهما أنكرا زيادة المعوذتين . 

وقك تمدق الحديف الشافظ ابن سين ولل ايه كرت بجا اساد 
آخرء عن يحبى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة» بذكر 
)١(‏ «تحفة الأحوذي» (۲/ 2255١‏ وانظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ .)٥٤١‏ 
)( «التاريخ الكبيرا ONEN olk‏ 


(4) «تاريخ الثقات» ص0 *). (5) «التحقیق» (۳/ ۱۸۲). 
(5) «نتائج الأفكار» .)٤۹۷/١(‏ 
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المعوذتين» أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )585/١(‏ والدارقطني 
(؟/ 5") والحاكم )٥۲۰/۲( )”05/١(‏ وابن حبان (21848/5 .)5١١‏ 

ويحيى بن أيوب مختلف فيه» قال في «التقريب»: (صدوق ربما أخطأ)» 
وق الحديقة الشافظ ابن جج ا وهه شعبب الآرنافيط"“دوقال 
العقيلي بعد سياقه الحديث: (أما المعوذتين فلا يصح)"". 

والحديث له شواهد» منها: حديث أبي بن كعب الذي قبله» لکن ليس 
في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قراءة سَيّح اسم ريك الكل 
في الركعة الأولى من صلاة الوترء ولف يا الكَدِرُن4 في الثانية» ول 
هو لَه أحدٌ» في الثالثة» وإن قرأ أحياناً في الثالثة مع #كُلٌ هو اله أعدٌ» 
(ثل مره برت القلقِ» وطثل أثرة 
تحسين الرواية بزيادتهما .وقد اعتمد الآلباني ذلك »> مع أن الأئمة الكبار 
على إعلال الحديث» كما تقدم» وقد ذهب إلى مشروعية القراءة بهما 
اكات ورون عرو مالك وا كر اأص : 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبي بي كان يسرد ركعات الوتر 
الثلاث ولا يسلم إلا في آخرهن» وهذا جاء في رواية النسائي كما تقدم» وقد 
مضى ما يؤيدهاء وهو أنه يجوز سرد الثلاث بسلام واحدء والأولى أن يسلم 
بعد ركعتين» ثم يوتر بواحدة» كما يدل له قوله يَةٍ: «صلاة الليل مثنى 
مثنى ...)» والله أعلي. 


ع 


.)188/5( «الإحسان»‎ )۲( .)٤۹۸ - ٤۹۷ /۱( «نتائج الأفكار»‎ )١( 
«الضعفاء» (5/؟59).‎ )9( 

(4) انظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ .)٥٤١ - 551١‏ 

(5) «إكمال المعلم) ۳/ ۳ «المجموع) /7). 
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سس كتاب الصلاة 


01 لا يشرع الوتر بعد الصبح 1 


7 + -_ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه أن التب ي َال : ويروا 


قبل أن تَصْبِحُواا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
17 7 وَلَابْنِ حِبَانِ: ١مَنْ‏ ادرک الصّبْحَ وَلَْ بُوتِرْ قلا وتر لَه . 


لا الكلام عليهما من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول: فقد أخرجه مسلم )۷٥٤(‏ في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» من طريق يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري وله مرفوعاً. 

وما الثاني : فقد أخرجه ابن حبان )١58/5(‏ والحاكم "١1/1١(‏ - ۳۰۲) 
من طريق هشاعم الدستوائي» عن قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري طن مرفوعاً . 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه)» 
وسكت عنه الذهبي . 

0 الوجه الثاني: الحديثان دليلان على أن وقت الوتر قبل طلوع الصبح»› 
فإذا طلع الصبح لم يشرع الوتر لخروج وقته» لأن الوتر عمل الليل فلا يجعل 
في النهارء فعلى المسلم أن يتحرى بوتره الوقت المناسب الذي يستطيعه أول 
الليل أو وسطه أو آخره» فإن تيسر له آخر الليل فهو أفضل» كما سيأتي إن 
شاء الله 


والذي يظهر من صنع الحافظ كله بإيراده حديث أبي سعيد الآتي بعد 
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هذا فى ققباء الوثر أن عذين الحديقيع محمولان على من ترك الوثر متخمذا 
E‏ هذا فد ثاتته السكة العظفى والخر الكفير» حت قرط 
بالوتر» فلا يمكنه تداركه» ولا يقضيه على أحد الأقوال في المسألة. 

وأما من نام عنه أو نسيهء فهذا جاء فيه الحديث الآتي» ويؤيده حديث: 
(من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» واختار ذلك ابن حزم 
وقال: (هذا عموم يدخل فيه كل صلاةٍ فرض ونافلة» فهو بالفرض أمر فرض› 
رخو بالتاقلة أ تات وحقن». 5¥ الائ لأ تكون صا : 

ولعل هذا غرض الحافظ من إيراد هذه الأحاديث الثلاثة مجتمعة في هذا 
الموضعء وإلا فالأولى جمعها مع الأحاديث المتقدمة في وقت الوتر في 
موضع واحدء والله أعلم . 


TO lad O YT) تقدم تخريجه عند الحديث‎ (4) 
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سن كتاب الصلاة 


` حكم فضاء الوتر ا 


ب ر ټاو 


6 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلا : من عَن الوثر 
ييه ل إا أَصْبَحَ أَوْ ذَكرَه. رَوَاهُ الخَمْسَةٌ إلا النّسَا 


6 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود (001471'' والترمذي (515) في «أبواب الصلاة» 
باب «ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه»» وابن ماجه )١١88(‏ وأحمد 
(17/ اجام ADs‏ بن أسلمء > عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدرى وي مرفوعاً» وقد روي عند الترمذي (5577) من طريق عبد الله بن 
يد يق اسل عن أببه عرسل , قال العرمدي: (وهذا اصح سن الحدية 
الأول). 


ان وابن ماجه يه وها الإسناد ضعيف» د 


E‏ ¿ حبان» قال ابن خزيمة: ال 
لسوء حفظه» وهو رجل صناعته العبادة والتمشف» ليشن مع الاس 


)١(‏ لم أذكر موضعه عند أبي داود - كما هي عادتي - لأنه ذكره تحت باب «الدعاء 
في الوتر» وهو غير مطابق للترجمة» ولذا قال صاحب «المنهل العذب المورود» 
(۸/۸): لعل المصنف وضعه تحت ترجمة باب «من نام عن وتره أو نسيه» 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


الحديث”')ء وقد مضى الكلام فيه عند الحديث (1) في «أبواب الطهارة». 

لكنه لم ينفرد به» فقد تابعه أبو غسان محمد بن مطرف المدني» عن 
زيد بن أسلمء به» كما هو عند أبي داودء لكن ليس فيه (إذا أصبح)» وإنما 
لفظه: (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره) . 

وأبو غسان ثقة من رجال الجماعة» ولهذا قال الحاكم عن حديثه 
( (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإنسان إذا نام عن وتره أو نسيه 
فإنه يصليه إذا ذكره» ويدخل في عمومه ما لو استيقظ بعد طلوع الفجرء فإنه 
يصليه» وعليه يحمل ما تقدم عن السلف. 

وظاهر الحديث أنه يصلي وتره في النهار كما كان يصليه في الليل» لكن 
ورد في حديث عائشة ينا قالت: (... كان أي النبي بي - إذا غلبه نوم أو 
وجع عن قيام الليل ضلى من النهار تي عشرة ركعة. ...)57 

فهذا يدل على أنه إذا قضاه في النهار لا يقضيه على صفته وترآء بل 
يشفعه بركعة» لفعله وده فقد كان 0 إحدى عشرة ركعة» فإذا غلبه نوم أو 
وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة» وهكذا يفعل من عادته أن يصلي تسعاً 
تتصلئ باھار غشرأة ومخ کان يضلى بالليل سيعا فيضلي بالنهار تمان 
ركعات» وهذا هو الأظهرء فإن حديث أبي سعيد مجمل» وحديث عائشة 


مفسر له» ثم إنه أصح وأثبت من حديث أبي سعيد» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أي: الملازمين لحفظه ومذاكرته» قال في القاموس: (هو حِلْسٌ بيته: إذا لم يبرح 
مكانه) «ترتيب القاموس» .)591١/١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (09745. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا س كتاب الصلاة 


>7 فش كاخير الوكر نی رشن ` 


۹ عَنْ جابر ضيه ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَنْ حاف آلا 
يَقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ فَليُوتِر أَوَلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلِيُوتِرْ آخِرَ 
اللَيْلء فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرٍ الل وك السلا رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (755) في كتاب «صلاة المسافرين»» باب «من خاف 
ألا يقوم في آخر الليل فليوتر أوله» من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن 
جابر ديه مرفوعاً . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل 
لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل» وأما من لا يثق بذلك فالتقديم له 
أفضل» وهذه الحالة هي حالة الحزم والاحتياط» والأولى هي حالة العزم 
والقوة. 

وعن أبي هريرة ولب قال: (أوصاني خليلي رسول الله يه بثلاث: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام"""). 


ومثل ذلك ورد عن أبي الدرداء ذه" - وكذا أبي ذر لي" - فهؤلاء 


.0751١( أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم‎ )١( 


20( أخرج حديثه مسلم (۷۲۲). 
نون أخرج حديثه النسائي ۲۷/5 - ۲۱۸)» وأحمد (5017//95) من طريق عطاء بن يسار 


عن أبي ذر ذل . 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


الثلاثة أوصاهم النبي ب بالوتر قبل النوم» ولعل ذلك لعلم النبي ئلا 
بحالهم» وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن أبا هريرة كان يراجع حفظه من 
الأحاديث في أول الليل» ولا يطمع في الاستيقاظ آخرهء فأمره النبي كلل 
بتقديم لوي" 

وقد ورد عن أبي قتادة ونه أن النبي بي قال لأبي بكر دنه : «متى 
توتر؟)» قال: (أوتر من أول الليل)» وقال لعمر 5 نه: «متى توتر؟)» قال: 
(آخر الليل)ء فقال لأبي بكر: «أَخَذَّ هذا بالحذر [أي بالحزم]»» وقال لعمر: 
اَعَد هذا اة 


أما من ولق بالقيام فآخر الليل آفضلء لآن ضلاة الليل تشهدها 
الاک کن اقرب إلن الل وعتضنول الح لكأن هاوق ذل الله 
تعالى» ووقت إجابة الدعاء وقد قال النبن عد : «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر)'" . 

ولأن الوتر آخر الليل هو التهجد الذي ذكر الله تعالى في كتابه 
ا قال تعالى: وَين آَل TE‏ له عرق أن يحتف ريك 
اا 1 ر 0 


قال الراغب: (المتهجد: المصلي ليلاً)ء وقال ابن كثير: (التهجد: ما 
كان بعل نوم» قاله علقمة» والأسود. وابراهيم النخعي» > وغير واحد» وهو 
المعروف فى لغة العرب» وكذلك تف اا اديت عن رسول الله کی أنه كان 


.)585 /۲۲( «فتح الباري» »وانظر: «الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١575(‏ وصححه الألبانى» وأخرجه ابن ماجه )"8١/١(‏ من 
حديث ابن عمر اء وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (098/1: (إستاده 
صحیح» رجاله ثقات)» ومن حديث جابر یه عند ابن ماجه ‏ أيضا ‏ (۳۷۹/۱) 
وأحمد (505/55) وإسناده حسن» كما قال البوصيري - أيضاً ‏ في «مصباح 
الزجاجة» (۱/ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري »)١٠٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


® كتاب الصلاة 
يتهجد بعد نومه. . .)» وقال تعالى: لك أشْئَدَ أل هى اشد وا وهم فيلا 
[المزمل: ]١‏ وناشئة الليل: قيام الليل» من نشأ: إذا قام» كما ذكر البخاري عن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ناشئة الليل عند أكثر العلماء هو إذا قام 
الرجل بعد نوم» وليس هو أول الليل» وهذا هو الصوابء لأن النبي وَل 
هكذا كان يفعل» والأحاديث بذلك متواترة عنه» كان يقوم بعد النوم» لم يكن 
يقوم بين العشاءين)”". والله تعالى أعلم. 


09 «المفردات» ص(٦۳٥)»‏ اتفسير ابن كتين )5/ ٠‏ 56 
(۲) انظر: «فتح الباري» (۲۱/۳). (۳) «الفتاوى» .)٤۷٤/۱۷(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة التطوع ال 


` آخر وفت الوتر 41 


٠‏ _ وَعَنْ ابن عُْمَرَ ي عَن التب يكل قال : «إذا طَلَّعَّ الْمَجْرُ 
فَقَدْ دَمَبَ كل صَلَاةٍ اليل وَالوترء فَأُوْتَرُوا قَبْلَ طلوع المَجْر). رَوَاه 
التَرْمِذِيٌّ . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي (5594) فى «أبواب الصلاة)» باب «ما جاء فى 
مبادرة الصبح بالوتر» من طريق ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن نافع» 
عن ابن عمر ويا به مرفوعا. 

قال الترمذي: (سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ)» والمراد 
أن سليمان بن موسى - وهو الدمشقي» ابن الأشدق ‏ جعل هذا الحديث 
مرفوعاً بهذا اللفظء مع أن فيه مرفوعاً وفيه موقوفاًء وهو قد اضطرب فيهء فإنه 
مرة يرويه مرقوعا كما غناء ومرة يرويه موقوفاً كما وقع عند أحمد )٤۳۸/۱١(‏ 
وغيره» وسليمان بن موسى في حديثه اضطراب . 

قال أبو حاتم: (محله الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم 
نذا هن صاب سكخول أنه منت ولا ایت ها وقال البخارى : (عكده 
مناكير)"» وقال الحافظ ابن رجب: (سليمان بن موسى الدمشقي» الفقيهء 


.)۳۹ ۔‎ ۳۸/۲٤( «التاريخ الکبیر»‎ )۲( .)١57/5( «الجرح والتعديل»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


يروي الأحاديث بألفاظ مستغربة)'» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق 
فقيه» في حديثه لين» وخلط قبل موته بقليل). 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأمر كما قال الشيخ أحمد شاكر: (إنه 
قد وهم» فأدخل الموقوف من كلام ابن عمرء وهو قوله: (فإذا كان الفجر فقد 
ذهب كل صلاة الليل والوتر) في المرفوع وهو قوله: (أوتروا قبل طلوع 
الفجر)ء أو يحتمل أن يكون قد حفظء. وأن ابن عمر كان يذكره مرة هكذا 
ETT‏ 

وسياقه موقوفاً قد صححه الحاكم )۳٠۲/١(‏ وسكت عنه الذهبي» 
وصححه الألباني . 

ولعل الحافظ أورد هذا الحديث مع أن معناه مستفاد من الأحاديث 
المتقدمة» لأنه أوضح منها في المعنى» حيث إن فيه ذكر صلاة الليل» وهي 
النوافل المشروعة فيه» ثم عطف عليها الوتر من باب عطف الخاص على العام 
لمزيد العناية والاهتمام به. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن صلاة الليل ومنها الوتر ينتهي 
وقتها بطلوع الفجرء كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


.)۳۳۳ /۲( «جامع الترمذي»‎ )۲( .)۷١١/۲( «شرح العلل»‎ )١( 
.)0/۲( «الإرواء»‎ 02 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع | e‏ 


` اقحات عنلاة الق 41 


1۷ _ عن عَائِشَة و قَالْتْ: (كانَ ول الله ية يمُصَلَّي 
الضحى أَرْبَعاً وَيَرِيدُ 1 . ا 

۳ _ وَلَهُ عَنْهَا: انها سُيْلّتْ : «مَلُ كَانَ رَسُولُ الله ٤‏ ل يك يُصَلَّي 
TR‏ النه لا أ يجيء مِنْ مَغِيبه). 

55 _ وَلَهُ عَنْهَا: ار وول الله له يه مُصَلّي سُبْحَةً مُبحَة 
ال قط واي و 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث عائشة الأول» فقد أخرجه مسلم )7١9(‏ (۷۹) في كتاب 
«صلاة المسافرين»» باب «استحباب صلاة الضحى» من طريق قتادة أن معاذة 
العدوية حدثتهم عن عائشة وبا قالت: ... فذكرته. 

وأما حديثها الثاني: ققد أخرجه مسلم - أيضاً ‏ (917) في الباب 
المذكور من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد الجريري» عن عبد الله بن شقيق» 
قال: قلت لعائشة: (هل كان النبي بي يصلي الضحى؟)ء قالت: (لاء إلا أن 
يجيء من مغيبه) . 

وأما حديثها الثالث» فقد أخرجه البخاري (۱۱۲۸) )١١1/0(‏ فى كتاب 
الما باج ار الى عله عل فل الدل وران من قير ااب 
ومسلم )7١8(‏ من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وكا 
قالث: (ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


I‏ مق كتاب الصلاة 


وإن كان رسول الله ية ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) وهذا لفظ مسلم» وعزوه لمسلم فقط سهو من 
الحافظ يه والأولى أن يقول: (ولهما عنها). أو (وفى المتفق عليه) أو 
و دا ۰ 

وذكر المضصتك هذه الكحاديث القلؤقة» أن الأول فيه الأثبات طلقا : 
والثاني فيه تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه» والثالث فيه نفي رؤيتها لصلاة 
الضحى مطلقاً» وكأن مراده بذلك أن يبحث طالب العلم في تعارض حديثي 
الإثبات والنفي» فإن ذلك مما اختلفت فيه كلمة أهل العلم» كما سيأتي إن 
قاع الى 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (يصلي الضحى) بضم الضاد مقصورة» ما بعد ارتفاع الشمس إلى 
قبيل الزوال» والضّحى بالضم والقصرء والضّحاء: بالفتح» والمد بمعنى 
واحدء وقيل: الضحى - بالضم -: من طلوعها إلى أن يرتفع النهار وتبيض 
الشمس جداء ثم بعد ذلك الضحاء - بالفتح ‏ إلى قريب من نصف النهار. 

قوله: (سبحة الضحى) بضم السين» والمراد» صلاة الضحى» وأصل 
التسبيح: التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص» والمراد هنا: صلاة التطوعء 
وتسمية صلاة التطوع بالسبحة هو الغالب» وذلك من تسمية الشيء باسم 
بعضه» وخصت النافلة بذلك مع أن الفريضة تشاركها في معنى التسبيح» لأن 
التسبيحات في الفرائض نوافل» كذا في «النهاية)"''. 

0 الوجه الثالث: في الأحاديث دليل على مشروعية صلاة الضحىء وأنها 
سنة مؤكدة, لأن النبي ييل فعلهاء وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وأبا 
الدرداء ون وتقدمت ا والنبي بي إذا أوصى أحداً بشيء» فهي 
وصية للأمة كلهاء وليس خاصاً بذلك الموصى»ء وهكذا إذا نهى أو أمر فالحكم 


)١(‏ «النهاية» لابن الأثير (؟7791/5). (۲) انظر: ص(5””) من هذا الجزء. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


عام» إلا أن يقوم دليل على الخصوصية» وبهذا تكون صلاة الضحى ثبت فيها 
القول والفعل. 

وكونه بي لم يداوم عليها وإنما يفعلها بعض الأحيان لا ينافي سنيتهاء 
لأن النبي بي قد يفعل الشيء لبيان مشروعيته» وقد يتركه لبيان عدم وجوبه» 
وقد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله لئلا يشق على أمتهء ولهذا قالت 
عائشة وتا : (وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم) كما تقدم. 

وغل هذا #الظاس اسشحنابيا يطلقا > لناورة هن الأدلة الكثيرة فى 
الغ ها لذ مرك الد وها علبياء كما عو ا ی ود ال 
لأنه بي لم يداوم عليها خشية أن تفرض على الأمة» فيغلب جانب الأدلة التي 
تدل على فضلها . 

وذهب فريق من أهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من 
كان عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحىء ومن لم تكن عادته 
قيام الليل سن في حقه أن يصلي الضحى” . 

وذهب فريق ثالث إلى أنها لا تشرع إلا لسبب» كالقدوم من سفر 
ونحوه» إلى غير ذلك من الأقوال» وقد أوصلها ابن القيم إلى ستة أقوال"» 
ولخصها الشوكاني”“ . 

والقول هو الأطير» وهو ات ااا مطلثاء. و تد اجر تك 
الشوكاني ٠‏ والشيك: عبد العريز بن باز تقال (صلاة الفيعى سنة موكدة 
فعلها النبي ياء وأرشد إليها أصحابه) وقال: (لو صليتها يوماً وتركتها يوماً 
فلا بأس» ولكن الأفضل المداومةء لأن الرسول بيه قال: «إن أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل») . 


.)۲۸٤ /۲۲( «الإنصاف» (۱۹۱/۲). (۲) «الفتاوى)‎ )١( 


(۳) «زاد المعاد» .)"”657/١(‏ (4) «نيل الأوطار» .)۷١/۳(‏ 
(5) «نيل الأوطار» .)۷١/۳(‏ (5) «الفتاوى» (۳۹۹/۱۱). 


(۷) أخرجه البخاري (09817)»: ومسلم )١908(‏ واللفظ له. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


وا بيك م م + حديث أبي ذر ڪيه عن النبي بي قال : اليصبح 
على كل سّلامى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» 
وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 
المنكر صدقة» ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى)"''. 

السلا بهم السيق» عثودة جسعه: تلااتة وهي ستاضل 
الأصابع» ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله» وقد ثبت عنه ب أنه 
قال: «إن الله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل»” . 

فهذا دليل على عِظم فضل صلاة الضحى» وأنها باب عظيم من أبواب 
شكر الله تعالى على نعمه» ومنها نعمة البدن» وأن هاتين الركعتين تجزيان عن 
ثلاثمائة وستين صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة وجدير بالمداومة. 

وعن أبي الدرداء وأبي ذر”" ويا عن رسول الله ي عن الله ك أنه 
قال: (ابن آدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أَكْفِكَ آخره)”” . 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في الجمع بين حديثي عائشة المذكورين 
في إثبات صلاة الضحى ونفيها . 

فمنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجح أحاديث الإثبات عنها وعن 
غيرها من الصحابة على حديث نفيها؛ لأن المثبت مقدم على النافي» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظء وهذا قول جماعة من أهل العلم» منهم ابن 
خزيمة””'» وابن جرير الطبري» ورجح ابن عبد البر حديث النفي» بل إنه بالغ 
فقال عن حديث الإثبات: إنه منكر» مع أنه ثابت في صحيح مسلمء كما 
تقدم» وقال: إنه مردود بحديث النفي» وهو الحديث الثالث في هذا الباب" . 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰). 

(؟) أخرجه مسلم )٠٠١07(‏ عن عائشة ويا . 

(۳) فى «تحفة الأشراف» (۲۱۹/۸): ( أو أبى ذر). 

© احرج ال 4083 )4 ا قال العرملي > جن ق 
والحديث له شواهد. 

(5) «صحيح ابن خزيمة») (۲/ ۲۳۲). (5) «التمهيد) (۸/ .)۱٤١ 2١78‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع ۳٤‏ 


وسلك آخرون مسلك الجمع» على خلاف بينهم في كيفية الجمع» على 
طرق ستةء ذكرها العراقي”» ومن ذلك أن المنفي هو المداومة عليهاء 
والمثبت هو فعلها أحياناً» كالقدوم من سفرء أو الفتح» أو زيارته لقوم» أو 
نحو ذلك» وممن قال بذلك البيهقي”"'» وأيد ذلك بقول عائشة ويا : (وإن 
كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به الناس فيفرض 
عليهم)» وحكاه النووي عن العلماءء وقال: (بهذا يجمع بين الأحاديث)"" . 

رع أن هذا شو أظير الكجوية» لر ما غلل يه فإن الأحاديد 
القولية ثابتة في سنيتهماء فهي مقدمة في دلالتها على الأحاديث الفعلية التي 
تدل على أنه ٤ء‏ لم يداوم عليهاء ولا ينافي ذلك قول عائشة المتقدم: (كان 
يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله)» فإنه لا يلزم من هذا التعبير المداومة» 
بل هي للدلالة على مجرد الوقوع» ولا سيما أنه وجد هنا قرائن تصرف الفعل 
عن دلالته على المداومة» عند من يقول بذلك» وتقدم بيان هذه القرائن» وقد 
يكون مرادها بيان هذا العدد إن صلى الضحى وأنه قد يزيدء والله أعلم. 

وأما قولها: (ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة الضحى قط...) 
فلعله محمول على المداومة» بدليل قولها: (كان يصلي الضحى أربعاً)» 
وبدليل حديثها الثاني لتتفق الآدلة» ثم إنه لا يلزم من عدم رؤيتها له عدم 
الوقوع» لأن النبي بي لا يكون عندها وقت الضحى إلا نادراء فقد يكون في 
المسجدء وقد يكون مسافراًء وقد يكون في موضع آخرء والله تعالى أعلم. 


(۱) «طرح التثريب» (۳/ ٦۲‏ - 15). (۲) «السنن الكبرى» .)٤۹/۳(‏ 
(۳) «الخلاصة» .)٥۷/١(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


سن كتاب الصلاة 


15 2 عَنْ ريد بن أَرْقَمَ حب أَنَّ رسُولَ اله كه قال : «صَلاة 
الأّابين حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالٌ). رَوَاُ التَرْمِذِيٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )۷٤۸(‏ في كتاب «صلاة المسافرين» باب «صلاة 
ا وان فيج مالقالا حن طرش القاس الهاي نزي بن ارقم 
ينه رأى قوما يصلون من الضحى» فقال: (أما لقد علموا أن الصلاة في غير 
هذه الساعة أفضل» إن رسول الله بيه قال: . . . فذكره). 

وعزوه للترمذي وهم من الحافظ. وقد عزاه المزي في «تحفة الأشراف» 

es 

إلى مسلمء ولم يعزه E‏ 

© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (الأوابين) جمع أواب» صيغة مبالغة» والأواب: الرجاع إلى الله 
تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. 

قوله: (حين تَْمَض) بفتح التاء» وسكون الراء» وفتح الميم» من باب 
«تعب»» يقال: رَمِضَتْ الفصال: إذا وجدت حر الرمضاء فاحترقت أخفافهاء 
والرمضاء: شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره عند 
ارتفاعها . 


.)5١١/( «تحفة الأشراف»)‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


باب صلاة التطوع كي 


قوله: (الفصال) بكسر الفاء» جمع فصيل» وهو ولد الناقة» سمي بذلك 
لفصله عن أمه» فهو فعيل بمعنى مفعول» وهو يجمع على فصلان ‏ بضم الفاء 
وكسرها ‏ وأما جمعه على (فصال) فكأنهم توهموا فيه الصفة. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل وقت لصلاة الضحى» هو 
وقت اشتداد حرارة الشمس» وأن هذه صلاة الأوابين» وسميت بذلك لأنهم 
آبوا ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بأمور دنياهم من زراعة 
وتجارة ونحوهماء وأخلد آخرون إلى الراحة» فيقوم هؤلاء يصلون ويذكرون الله 
تعالى . 

وما بداية وقت صلاة الضحى فهو من ارتفاع الشمس بعد طلوعهاء 
لحديثك غسرى بن غبسة الطويلن» وفيه أن التي عله قال له «صل صلا 
الصبح»› ثم اقعد عن الصلاة حتى تطلع الشمس ن ترتفع ...». والله تعالى 
أعلم . 


.)۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


e‏ كناب الضلؤة 


` عفد كعات صلاة الجن 41 


3/6 0 كال يسول الله كل : «مَنْ صَلَى 
الضحئ ثنتي عَشرَ شرة ركغة ئی الله م التريدى 
وَاستَغربَه 


د 


7 _ وَعَنْ عَايْشَةَ وا ثَالَتْ: «دَخَلَ النّبى كل بَبْتِىء فَصَلَى 
الضحی تَمَانِى رَكَعَاتِ). رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فى ١صَحِيحِو)‏ . 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث أنس» فقد أخرجه الترمذي )٤۷۳(‏ فى «أبواب الصلاة»» 
باب «ما جاء کک صلاة 00-6 من 0 موسى بن فلان 2 به عن 
رسول الله لل : الي مسرا اس ب امو ا ب 
الحنة) . 

قال الفرهذى :«تحديث اتس حديفث غريب لا تعرنه الا جن هذا 
الوجه)» وهذا إسناد لعا لآن موسق بن اا فهر كنا في 
«التقريب)» وفئن اسمه اط ات 3 وقد ضعفه الحافظ في «التلخيص»" . 

وآفا حديث عانق فقد أخرجه ابن حبان (7977/5) فى كعات 
«الصلاة». فصل «فى صلاة الضحى» (ذكر عدد الركعات التى كان يصليها كك 


.)6١/5( )0( .)۳۳۸/۱۰( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع | e4‏ 

صلاة الضحى) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي» قال : 

(حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن عائشة ونه قالت:... 

فذكرته). 

(لم يدرك عائشة راء وعامة حديثه ا وقال أبو زرعة: (نرجو أن 
5 نلف 

يكون سمع منها)”" . 

O‏ الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على فضل صلاة الضحى› وهى 
ثنتا عشرة ركعة» ولكنه حديث ضعيف» وكذا حديث عائشة» وتغني عنهما 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أنها ركعتان» كما في حديث أبي ذر المتقدم: 
(ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) أو يصليها اض لحديث عائشة 
كان يصلى الضحى بق ا 

وله أن يصليها ثمان ركعات لحديث أبي مرة مولى عقيل أن أم هانئ 
حدثته أنه لما كان عام الفتح» أتت رسول الله ية وهو بأعلى مكة» فقام 
رسول الله ية إلى غُسْلهء فسترت عليه فاطمة» ثم أخذ ثوبه» فالتحف به» ثم 
صلى ثمان ركعات سبحة الضحى”**: ويدل على ذلك كله قول عائشة يثنا كما 
تقدم : ركان رسول الله کی يصلى الضحى› اوتا ۽ ويزيد ما شاء الله). 


والمقصود أن صلاة الضحى ليس لها عدد معين »2 وأقلها رکعتان» فيصلي 
المسلم ما شاء اللهء أن الضحى وقت للصلاة» وشعْل الوقت بالصلاة من 
أفضل الأعمال وأجل الطاعات. 


.)0097//( «المراسيل» لابنه ص(١١5). )02 «الجرح والتعديل»‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في «الشمائل» (۲۷۳) وهو حديث صحيح لغيره» له طرق وشواهد 
ذكرها الألبانى فى «الإرواء» (؟57/5١5).‏ 

0 أخرجه البخاري 001۷0 وف 600 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


واتفئل على ذلك قر له كلق ل صل صلاة الصبح؛ ثم 
اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع... ثم صّلء فإن الصلاة مشهودة 
محضورة حتى يستقل الظل بالرمح...» الحديث”"» فأمره ية أن يصلي بعد 
ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس» ولم يحدد له ركعات معينة» فدل ذلك 
على أن صلاة الضحى لا حد لأكثرهاء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم قريباً. 


سحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة mw‏ 


الجماعة في اللغة: من الجمع» وهو تأليف المتفرّق» وضم الشيء 
ریب بعصه من يعض + 


وفي اصطلاح الفقهاء: الجماعة اسم لأقل ما يتحقق به الاجتماع» وهو 
اثنان: إمام ومأموم. 

والامامة: في اللغة من الام وهو القصد. 

وفي اصطلاح الفقهاء: تطلق على معانٍ متعددة» والمراد بها هنا: إمامة 
الصلاة» وهي: ربط صلاة المؤتم بالإمام. 

فالإمام لا يصير إماماً إلا إذا ربط المأموم صلاته بصلاته» فهذا الربط 
فو N‏ 

والمراد بالجماعة في نصوص الشريعة هي: جماعة المسجدء لا جماعة 
البيوت» حتى لو قلنا بصحة الجماعة في البيوت» لقوله ية : «صَلَاةَ الرّجْل في 

ره قال عد اها بن سعود لق امن سد أذ بل ا غد ملا 
اظ لی وء الصَلَوَاتٍ حَبْتُ بتاتی بوی». 

واحَيْث)» ظرف مكان» أي : فليحافظ عليهن في المكان الذي ينادى لهن 
فيه» وهو المساجدء ولأن النبي يلاء َم يتخريق بيرت المتخلنيق كما سيأتي 
إن شاء الله - ومعلوم أن البيوت فيها جماعة» فدل على أن المراد جماعة 


.)559( ومسلم‎ »)1٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)594( أخرجه مسلم‎ 62 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


المسجد» ولهذا كان الواحد من سلف هذه الأمة إذا فاتته الجماعة فى مسجده 
ای إلى مج ورل اف إلى را عله ا ا 

وأما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة. فهى ما يترتب عليها من فوائد 
كثيرة ومصالح عظيمة» فردية واجتماعية» دينية ا فيجتمع أهل المحلة 
الواحدة كل يوم وليلة خمس مرات» فيتم بذلك إظهار شعيرة من أعظم شعائر 
الإسلام» فيظهر عز الإسلام وقوة المسلمين. 

وفي صلاة الجماعة يتم التعارف بين أهل الحي» ويحصل تعليم 
الجاهل» وتنشيط العاجزء والسؤال عن الغائب» وزيارة المريض» والتنافس 
في أعمال الخير» من العطف على الفقير» ومساعدة العاجز. 

كما أن في صلاة الجماعة تعويد الأمة على الاجتماع وعدم التفرق» 
وإشعارهم بالمساواة حينما يقفون صفا واحدا خلف إمامهم» لا فرق بين غني 
وفقير» ولا شريف ولا وضيع» ولا صغير ولا كبير» إلى غير ذلك من الفوائد 
العظيمة . 


.)۱۳١/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


سحت :ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة 27 2 


EO g00 
فضل صلاة الجماعة ا‎ ` 


۷ - عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ و أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «صلاة 
الْجَمَاعَةٍ عة أَفُضَلٌ مِنْ صَّلاةٍ العَز ع وَعِشْرِينَ ةا ٠.‏ مَتَفقٌ عل 

سرف ار ولا عن أي هَرَيِرَة ونا : ١‏ حمس وَعِشْرِينَ ءا 

كذ للتغارئ» عن أى سید وال درج 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما الأول: فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب «فضل 
الجماعة» (155). ومسلم (150) من طريق مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر زاء به مرفوعا. 

وأما حديث أبى هريرة: فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب 
«فضل صلاة الفجر جماعة» »)1٤6۸(‏ ومسلم (144) من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب») عن أي هريرة» أن رسول الله E‏ قال: 
«صلاة الحماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا)» ی 
لفظ : «بخمس وعشرين جزءاً» وهذا لفظ مسلم. 

وآما الغاليك: قفن ارج التشارع: ف الات الا ار 047 من 
ر اليف انى ابن اهاه فن عبد ات بج عات عن أنى سبغيد 
الخدري وين أنه سمع النبي ئي يقول: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة). وهو عند مسلم (0)) من حديث بي 


هريرة دونه . 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


| ص تاب الصلذة 


© الوجه الثاني: في شرح ألفاظها: 

قوله: (صلاة الجماعة أفضل) بلفظ أفعل التفضيل» أي: أكثر وأزيد» 
وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: «تفضل». 

والمراد بالجماعة هنا: قيل: مطلق الجماعة في أي مكان؛ لأن الجماعة 
زو عى عليه الك اوسد.يه: 

والقول الثانئ: أن المراد: جماعة المسجد لا جماغة البيوت وتحوها ؛ 
وا فس ی 
وانتظار الصلاة» ودعاء الملائكة. وعندي أن هذا القول أقرب» ويؤيده ما 
سيأتي من أن الضلاة في البيوث عن فعل المنافقين» فكيف يثبت فيها التفضيل؟ 

قوله: (صلاة الفذ) أي: المنفرد الذي لم يصل مع الجماعة» وجمعه: 
فذوذء وأفذاذء قال ابن منظور: (قَذَّ الرجل عن أصحابه: إذا شد عنهم وبقي 
منفرداً)"!'» وعند مسلم بسياق أوضح: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على 
صلاته وحده سبعا وعشرین) . 

قوله: (بسيع وعشرين) وفي رواية له: «بخمس وعشرين». قال 
الترمذي: (عامة من روى عن النبي بي إنما قالوا: خمس وعشرونء إلا ابن 
عر فإنه قال سم اودري 

وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما على أوجه كثيرة» ذكرها الحافظء 
وأقربها أن النبي بيه أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل 
فأخبر بهاء ولا يُقال: إن ذلك يحتاج إلى معرفة أن السبع والعشرين هي 
المتأخرة؛ لأن الظاهر تقديم الخمس على السبع» من جهة أن الفضل من الله 
تعالى يقبل الزيادة لا النقص» فلا يحتمل أن السبع متقدمة على الخمس . 

ومنهم من سلك مسلك الترجيح» فرجّح رواية السبع؛ لآن فيها زيادة من 
عدل حافظ فتكون مقبولة» والجمع أحسن. 


.)57١ /١( «جامع الترمذي»‎ 020 .)٥١۲/۳( «اللسان»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة Te‏ 

قوله: (درجة) أي: مرة» والمعنى أن الرجل إذا صلى في جماعة كانت 
صلاته أزيد ثواباً مما إذا صلاها وحده بسبع وعشرين مرة. 

el ES إما أذ‎ aA NOAA, 
ات اشن فى العيازةة وقد جاء في بعضها: «ضعفاً).‎ 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصلاة في الجماعة» وأنها 
اكد اكوانا ين الضراةة كيز مواقا شتها مشر مرو و تقفو هود كيدا 
الإخبار: حث الناس وترغيبهم في صلاة الجماعة» طلباً لهذه الزيادة في 
الثواب. 

0 الوجه الرابع: حديث الباب محمول على المنفرد الذي على ف بت 
بدون عذرء وأما من صلی في بيته لعذر» كمرض ونحوه» ففيه قولان: 

الأول: أن أجره تام؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله» فدلٌ على 
أن المراد بالحديث غير المعذور» وقد ورد في حديث أبي موسى فلب أن 
النبي بي قال: «إذا مرض العبد أو سافر كُيِبَ له مثل ما كان يعمل مقيماً 


2 


ey 
القول الاي : ان اليعدوو له جره ولكق لسن اجر کن ی ف‎ 
جماعة» ]د لبس هاا وليل يدل على أن صلاة المتفرة المحلوز مكل لا‎ 
الرجل في جماعة» وعلى هذا القول فلا تضعيف في صلاة الفذ مطلقاًء سواء‎ 
أكان معذوراً أم غير معذور إلا أن المعذور يسقط عنه الإثم» ويكتب له الأجر‎ 
إذا كان من عادته الصلاة في جماعة ثم مرض ولم يستطع أن يصلي معهمء‎ 
ولكن أجره ليس كأجر من صلى مع الجماعة.‎ 
وأما من لم تكن عادته الصلاة في الجماعة فمرض فصلى وحده فهذا لا‎ 
يكتب له مثل صلاة الصحيح» وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية'"'» والحافظ‎ 


1 0 
بن ر 


.)5995( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١ /5( «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲ _ ۲۳۷). (۳) «فتح الباري»‎ )۲( 


متحب: ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


0 الوجه التخامس: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة سق 
وهم أكثر المالكية» ووجه الاستدلال: أن النبي بيه فاضّل بين صلاة الجماعة 
وصلاة المنفرد» والمفاضلة تقتضي مشاركة المنفرد للجماعة في الفضل وأصل 
الثواب» ولو كانت الجماعة واجبة لم يجعل الرسول بي للمنفرد أجراً؛ لأنه 
إما آثم إن كانت الجماعة في حقه واجبة» أو صلاته باطلة إن كانت شرطا. 

رخ البسناعةة و و لين 
فيها دلالة على عدم الوجوب» وإنما فيها دلالة على أن صلاة المنفرد صحيحة 
وناقصة الثواب» ثم إن الحديث ما سيق لبيان الوجوب أو عدمه» وإنما سيق 
لبيان المفاضلة . 

لكن يصح أن يكون الحديث دليلاً على أن الجماعة ليست شرطاً في 
صحة الصلاة؛ لأن تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ يدل على أن في 
ميلو الفك ا و عطقن ۷ إذا کا صح 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن أقل الجماعة اثنان؛ إمام 
ومأموم؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير الفذء فدلٌ على أن ما زاد على الفذ فهو 
جماعة» وقد دل على ذلك حديث مالك بن الحويرث» وفيه: (إذا حضرت 
الصلاة فأذّنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما». وتقدم في باب «الأذان»» وقد بوب 
عليه البخاري بقوله: بابٌ «اثنان فما فوقهما جماعة""2. والله تعالى أعلم. 


020 افتح الباري» (5/ .)١57‏ 
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دكت يفكت 
` حكم صلاة الجماعة 211 


۰ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أ وَسُولَ ال ٤ي‏ ا : «وَالَذِي تفي 
يده لَقَدْ مَمَمْتْ أن يخطب تلج م ادر بالاو يوذ لها َم 
آمُوّ رجلا فَيوْمُ الاس لم أخالف إلى رجَالٍ لا يَشْهَدُونَ اللا اى 
عَلَيْهِمْ بُيُونَهُمْ ل م اي ال 


مِرْمَائَيْنِ حَسَتََيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءا. م ممق عَلَيْه واللّفْظ للْبْخَارِيٌ . 


CR 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «وجوب صلاة الجماعة» 
09 ومسلو 0 7 من طريق أبي الزناة» عن الأعرحء عن أبي 
هريرة طوبه به. 

وهذا لفظ البخاري كما قال الحافظ؛ إلا أن قوله: «لا يشهدون الصلاة» 
ليس عند البخاري في هذا السياق» وقد جاء عنده في كتاب «الخصومات» 
(1570) من طريق حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة وه . ورواه مسلم 
۲0) من طريق الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة ذه . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (والذي نفسي بيده) هذا قسم كان النبي بيه يقسم به كثيراًء 
ومعناه: أن أمر نفوس العباد بيد الله تعالى؛ لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها 

وأما قول أكثر الشرّاح: أي: بتقديره وتدبيره» وأن المراد باليد القدرة؛ 
فهو تأويل فاسد؛ لأن اليد ثابتة لله تعالى على حقيقتهاء واليد غير القدرة. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


a: 


wa, | 
سمه‎ 3 4 7 


قوله: (لقد هممت) أي: أردت وعزمت» والهمٌ: انبعاث النفس إلى 
تحصيل أمرٍ ماء وقد جاء في رواية مسلم أن رسول الله له فقد ناسا في بعض 
الصلوات. فقال: «لقد هممت...» فبين بذلك سبب الحديث. 

قوله: (ثم أخالف إلى رجال) أي: أخالف المشتغلين بالصلاة قاصداً 
بيوت الذين لم يخرجوا إليهاء قال الجوهري: (خالف إلى فلان؛ أي: أتاه إذا 
غاب نا 


كتاب الصلاة 


قوله: (لا يشهدون الصلاة) هذه الجملة صفة لرجال» والمعنى: لا 
محصورنء من دياه يسني حمين قال تعالى: من سهد منکم التَّهْرَ 
يمه [البقرة: ]١140‏ وفيها بيان سبب ذلك» وهو أن العقوبة على ذنب 
ظاهرء وهو تخلفهم عن الصلاة في المسجدء لا على أنها لنفاقهم» كما قيل؛ 
لأن النبي ب لا يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ لأنه أمر باطن» بل كان يكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» ويعاملهم معاملة المسلمين في الظاهرء وقوله: «لا 
يشهدون الصلاة» لم يبين المراد بهذه الصلاة» لكن آخر الحديث يشعر بأنها 
العشاءء وهذا لا يقتضي التخصيص. 

قوله: (فاحرق عليهم بيوتهم)؛ في رواية لمسلم: «فأحرق بيوتاً على من 
فيها»» وهذا يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل المراد: تحريقهمء 
وبيوتهم تبع لهم . 

قوله: (والذي نفسي بيده) أعاد النبي بي اليمين للمبالغة في التأكيد 
والاهتمام . ْ 

قوله : (عَرْقاً سميناً) بفتح المهملة» وسكون الراءء ثم قاف» هو العظم 
الذي أخذ أكثر ما عليه من الهبرء ويؤيد ذلك رواية مسلم: «عظماً سميناً» 
فيكسر العظم ويُطبخ» ويؤكل ما عليه من اللحم» ثم يُتَمَشْمَشَ العظم. 


فوا راق مرمائيق E‏ اكير العم يحول لديا 


)20 «الصحاح» 378/5 ). 
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وفى 'تفسيوعا اختلاف »+ فقيل المرماة ظلف الثناةة كما ذكر المي 
00007 ابو الات سي هله اك ووا ا وهن ها حكن هذا أبن 
عبيد» ثم قال: (وهذا حرف لا أدري ما وجهه. إلا أنه هكذا يفسَّرء والله 
أعلم)”" . 

وقيل: سهمان يرمى بهماء وهذا تفسير أبي زرعة الرازي جاء في سياق 
اللمديى**". وقعف ذلك الامتعشري: لذكر العزق مع قلت بويؤيد ما قال 
اى حه و و أن رسلا عدب الاب إلى عرق أل 
مرماتيخ لأجايو ا الحديت .هدا يؤيد أن المرماة طاف الشاة. ۰ 

وقد جُمع بين السَّمَنِ في العَرْق والحسن في المرماتين ليوجد الباعث 
النفسي في تحصيلهماء وذكر العرق وال اتو طن ر ضرب المثال 
بالأشياء التافهة الحقيرة من الدنياء وفيه توبيخ لمن رغب عن فضل صلاة 
الجماعة» مع أنه لو طمع في إدراك يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» وهو 
يسمع منادي الله فلا يجيبه» ذكر ذلك الحافظ ابن رجب 4:15" . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف» 
وقد ذكر ابن القيم أن النبي ية حلف في أكثر من ثمانين موضعاًء وذكر أنه 
يجوز الحلف» بل يستحب على الخبر الديتي الذي يريد تأكيد". 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله تعالى على ما 


)١(‏ «الفائق» (۲/ )۸٤‏ وقال: (لأنه يرمى به). 

(؟) «النهاية» (5597/5). (۳) «غريب الحديث» (08/9). 

(4) «العلل» لابن أبي حاتم (019). 

(5) أخرجه أحمد (5١/5؟١١)‏ وغيره» وسنده حسن» وقوله: (ندب) هكذا فى الطبعة 
الأخيرة للا دراي المستكرة هر اا وق وراك ا و 
شيخ الإمام أحمد بهذا اللفظ» وفي طبعة دار صادر وغيرهما: (بدا الناس)» وانظر 
تفسيره في: «بلوغ الأماني» »)۱۸٠١ /٥(‏ وفي لفظ ثانٍ: (نادى الناس)» وفي لفظ 
ثالث: (دعا الناس) . 

١ )5(‏ انظن: «فتح الباري» (0/ 557). 

(۷) «زاد المعاد) )۳٠١۲/۲( )١57/١(‏ ذكر ذلك ىف فوائد قصة الحديبية. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


1 كتاب الصلاة 


يليق بجلاله وعظمته» إثباتاً بلا تكييف ولا تمثيل» وتنزيهاً بلا تحريف ولا 
تعطيل» كسائر أسمائه وصفاته کل 


0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال بوجوب صلاة الجماعة» 
وهم أكفر الحتفية زاين ختزيمة وايخ المتلر مخ الشائعية: وهو المذهب عند 
الحنابلة'''» ووجه الاستدلال: أن الرسول بي هم بتحريق بيوت المتخلفين 
عنها عليهم» ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب» وهو حضور 
الجماعة» ولا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله» ولو كانت فرض كفاية لكان 
أداء الرسول ييه ومن معه الصلاة كافيا عن الجميع» ولو كانت سنة لم يهدد 
النبي ية تاركها بذلك» وسيأتي مزيد من الأدلة إن شاء الله. 

وقد ورد عند أحمد وغيره عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله ي : 
الزلا ع ف الوت ين اور به لأندث لذ ایا ت ا 
يُحْرِقُونَ ا في الْبْيْوتِ بالتار» . وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية أت 
معشر ‏ وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي ‏ عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة» وأبو معشر ضعيف . 

ولكن المعنى صحيح» فإن امتناع الرسول بي من تنفيذ ما َم به له أسباب» 
فإنه قد يفضي إلى أشياء مضرتها عظيمة» كإصابة امرأة أو طفل» أو يَذْهَّبُ بأموال 
مكليينة ىبا قنائه للك سنا قار رشن الجر العا د أذ قيهن اليد له 
أسباب» فلا يدل على أن فعلهم ذلك جائز أو أنه لا يجوز عقابهم . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز مباغتة الفساق في أماكن 
فسقهم وعلى معصيتهم» لقبضهم متلبسين بجريمتهم» وأن هذا أمر مناسب 
للقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لتقوم الحجة عليهم ويسقط 
اعتذارهم» ولا يبقى لهم شيء آخر يدر عنهم العقوبة. 


)١(‏ انظر: «(صحيح ابن خزيمة) »)۳٦۹۸/۲(‏ «الآوسط» ,)١187/5(‏ «بدائع الصنائع» 
(۱/۱). «الإنصاف» .)۲۱١/۲(‏ 
(۲) «المسند» .)۳۹۸/۱٤(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 
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0 الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» كأن 


المعقافيد غم الصلاة من العقوبة المالية وهلا تول ابن ميد > وتلميذه ايد 
القيم”"'» ونقل عن إسحاق» وأبي يوسف تلميذ أبي حنيفة» وبه قال ابن 
فرحون من المالكية""» وقد انتصر له ابن القيم» وذكر أنه ورد فيه قضايا 
عديدة » كأمره َيه بتحريق الثوب المعصفر بالنار» وأمره بتحريق متاع الغال» 
وإضعاف العُرم على من سرق ما لا قطع فيه من الثمرء وفعله الخلفاء 
الراشدون» فحرق عمر وعلى ويا بيت خمّارء وغير ذلك مما يدل على بقاء 
هذا الحكم. 

وقد رجح هذا القول ابن رجب ٠‏ والشيخ عبد العزيز بن باز . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال"؛ لأن 
في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم وعدم جواز أخذه بغير 
حق» وقد كانت العقوبة المالية في أول الإسلام ثم نسخت» لكن رد ابن 

اا توه عله فو التيفريق اا بفإنها اراد به تخريق الفوس وذوات 
الأرواح» وأهنا تحديك الباب قهراة به تخريق دار النعخشلف عن الضللاة 
ومتاعه» فإن أتى على نفسه لم يكن بالقصد بل تبعاً . 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على أن الأمر بإقامة الصلاة موكول إلى 
الإمام» لقوله: «ثم آمر بالصلاة فتقام»» فإذا كان الإمام حاضراً أو قريباً من 
المسجد فهو أحق بالأمر بإقامة الصلاة» وعليه فلينتبه أولئك الذين يوجدون فى 


)١(‏ «الفتاوى) (58/ ١١8-1١١7”‏ ). (۲) «الطرق الحكمية» ص(۲۷۳). 


(۳) «شرح فتح القدير» /٥(‏ 2755» «تبصرة الحكام» لابن فرحون (۲/ ۲۹۷). 
0( (فتح الباري» (ه/ .):5٠١‏ (ه) «فتح الباري» لابن حجر .)۱۳١/۲(‏ 


0( الشرح فتح القدير» (6/ 5 «حاشية الدسوقى» (:/ «(o0‏ (السدن الكبرى») للبيهقى 
(/۷). «المغنى) .)0757/1١7(‏ 
(۷) أخرجه البخاري (؟١/5١٠).‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


اماي كتاب الصلاة 

ب ١‏ لببببإب© 7+( ص ك 
بعض المساجد ويضايقون المؤذن ويطالبونه بإقامة الصلاة بمجرد أن الإمام 
تأخر بضع دقائق» بل ينبغي الأدب مع الأئمة والصبر والاحتساب في انتظار 
الصلاة» ففي ذلك ثواب عظيم. 

0 الوجه التاسع: أن الإمام إذا عرض له شغل فإنه يستخلف من يصلي 
بالناس» وله أن يستصحب معه بعض الجماعة إذا كان هناك مصلحة» لقوله فى 
رواية: «ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب""''؛ لأن مصلحة متابعة 
المتخلفين مقدمة على الصلاة في أول وقتهاء وبهذا يستدل على أنه لا بأس 
بفعل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا بقوا يوجهون الناس 
للضلاة ويتابعون المتخلفين ولو تأخروا عن الجماغة فى المسجد؟ لأن هذا 
مصلحة عامة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول الباب. 


سحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة ا 


ge g89 
ظ التحذير من التخلف عن العشاء والفجر‎ 


0١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله: «أَنْقَلُ 
الصَّلَاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ : صَلَاةٌ الْعِشَاءِء وَصَلَاةٌ الْمَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا 
لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً». ممق عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «فضل العشاء في جماعة» 
(19۷)» ومسلم )101١(‏ من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
ويه قال: قال رسول الله ل: «إِنّ أَنْقَل صَلَاةٍ عَلَى الكتائقية صلا العشاء 
وَضَلَاة المَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهمًا لأَنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواَ وَلَقَدْ هَمَمَتُ أَنْ آمْرَ 
بِالصَّلَاةٍ َُقَام...) الحديث» وهذا لفظ مسلمء وهذه الزيادة: «وَلَْقَدْ هَمَمْت) 
عند البخاري أيضاً» لكن المؤلف اقتضر على أوله+ لأنه ساق آهره من طريق 
آخرء كما تقدم بلفظ أتم. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (أثقل الصلاة) أي: أشدها ثقلاًء والمراد بذلك ثقل شهودهما في 
المسجد» اليل السات والمراد بالضلاة؟ الضلوات كلها 3(آل) فيها 
لاستغراق الجنس» وهذا على لفظ البلوغ» أما لفظ الصحيحين فهو بدونهاء 
كما تقدم. 

قوله: (على المنافقين) أي: الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفارء 
وهم جمع منافق» اسم فاعل من نافق الرجل نفاقاًء والنفق: سرب في 
الأرض مشتق إلى موضع آخرء ومنه النافقاءء وهو جخْرٌ يصنعه الحيوان 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


المعروف باليربوع» ويخفيه ليهرب منه إذا طلب من قبل القاصعاء الذي 

وحقيقة النفاق: إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. 

قوله: (ولو يعلمون ما فيهما) أي: ولو يعلمون علم إيمان ويقين ما في 
فضلهما مع الجماعة في المسجد من الثواب والفضل . 

قوله: (ولو حبواً) أي: ولو كان إتيانهما حبواًء وهو المشي على 
الأيدي والركب. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على ثقل الصلوات كلها على المنافقين» 
كوا قال شال IE E NT‏ 1 
وأثقلها عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر» ولعل السبب في ذلك - والله أعلم - 
أمران: 

الأول: أن صلاة العشاء وقت الراحة بعد تعب النهار» وصلاة الفجر في 
وق لذ الوم ضيفاً وشتاء: 

الغاني: أن المراءاة فيهما مفقودة غالباً حيث لا يراهم الناس في 
الظلام» فلا يُفقد المتخلف عنهماء فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل 
الصلوات عليهم؛ لأن المرائي إنما ينشط للعمل إذا رأى الناس» فإذا لم 
يشاهدوه ثقل عليه العمل . 

فليحذر ذلك من يتساهلون في صلاة الفجر وينامون عنها أن يكون فيهم 
صفة من صفات المنافقين» نسأل الله السلامة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن التخلف عن الصلاة مع الجماعة 
من صفات أهل النفاق؛ لأن الصلاة ثقيلة عليهم؛ لأنهم لا يؤمنون بالله 
تعالى» ولا بفائدة الصلوات» فإذا صلوا فإنهم لا يصلون رغبة في ثواب الله 
تعالى وخوفاً من عقابه» وإنما ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم. 

زصفات المتافقية 0 يجب على كل مسلم الحذر منها والبعد عنهاء 
قال عبد الله بن مسعود وله + (ولقد رأيننا وما يتخلف عن الضلاة إلا محافق 
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باب صلاة الجماعة والإمامة اتن 


معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف" . 

فآفاد ذلك أن يفاك الإنسان عن الجماعة يدل على ثقل الصلاة عليهء 
وثقلها يدل على أن في قلبه نفاقاً» فليبادر بالتخلص منه» وذلك بالمحافظة 
على صلاة الجماعة والحرص عليها . 

وقد ورد عن ابن عمر وكيا أنه قال: (كنا إذا فقدنا الإنسان فى صلاة 
العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن)”" . 1 

وقال إبراهيم النخعي: (كفى عَلَّماً على النفاق أن يكون الرجل جار 
الجا ل ق 

وقد كثر في زماننا هذا التخلف عن صلاة الجماعة» ولا سيما صلاة 
الفجرء وهذا بسبب ضعف الإيمان» ومرض القلب» والزهد في الطاعات» 
والإعراض عن الله تعالى وما أعدّ للطائعين» وتقديم مراد النفس على مراد الله 
مع ضعف الرادع أو عدمه» والله المستعان. 


)١(‏ أخرجه مسلم (504)» وتقدم أول الباب. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة (۲/ ١۳۷)ء‏ والحاكم (۲۱۱/۱) بإسناد صحيح» كما قال الحافظ 
ابن رجب (75/5). 

شيف «فتح الباري» لابن رجب (2)558/0 «معالم الستن 1/1 1): 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ا ا كتاب الصلاة 


a00 
وجوب الجماعة على من سمع النداء‎ 


ام إلى العشجد رخص له ٠‏ قَلَمّا وَلَى 
دَعَاءٌء فال : «هَل تَسْمَعْ التْدَاءَ بالصَّلاة؟» فا : نعم قال «فَأّحِثْ) . رَوَاهُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب «يجب 
عبيد الله بن الأصمء قال: حدثنا يزيد بن الأصمء عق أبن هريرة طبه ۰ به . 

وقد أخرجه أبو داود )٥٥۲(‏ من طريق حماد بن زيد.ء» عن عاصم بن 
بهدلة» عن أبي رزين» عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي بيه فقال: يا رسول الله 
إني رجل ضرير البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة 
أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟»» قال: نعم قال: «لا أجد لك 
رخصة». 

وهذا الحديث رجاله ثقات» وسنده صحيح أو حسن؛ كما قال 
اروف "اوهو بين المراذ الل ال عن شن جيك الاب 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل صريح على وجوب الصلاة جماعة فى 


.)۱۹۱/٤( «المجموع»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة الجماعة والإمامة | Fy‏ 


المسجد؛ لأن النبي ييه لم يجد رخصة لرجل أعمى بعيد الدار ليس له قائد 
يأتي به إلى المسجد» وقال له: «أجب»» فكيف حال من كان بصيراً قريب 
الدار يستطيع الحضور؟! 

قال الخطابي: (وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب» ولو 
كان ذلك تدبا لكات أولى من يسه اللتغلف عنها آهل الضرر والشبعف» ومن 
كان في مثل حال ابن أم مكتوم ولیه . 

والجمهور على أن العمى ليس عذرا في التخلف عن الجماعة إذا وجد 
قائداً ولو بأجرة لا تجحف به» وقال أبو حنيفة: إنه عذر ولو وجد من يقوده 
اا اا كينا 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سمع النداء بالأذان للصلاة 
ل اجات ول كات من له دا لقوله في رواية أبي داود: (شاسع الدار) 
ومع هذا قال له النبي ي : «أجب». 

وأما من كان قريباً من المسجد فإنه تجب عليه الإجابة مطلقاً سمع النداء 
آم لا؛ لأنه في مكان يسمع فيه النداء» لكن الحديث ورد فيمن كان بعيدا عن 
المسجدء فلذا قُيّدَ بسماع النداء. 

والمرجع في سماع النداء إلى ما كان معروفاً في عهد النبي ية وعند 
الناس إلى زمن قريب» قبل مكبرات الصوت. وأما مكبرات الصوت فلا يترتب 
عليها حكم الإجابة؛ لأنها لا تنضبط» فقد يكون صوتها عالياً يسمع من أماكن 
بعيدة» وقد يكون دون ذلك» ولو ربط الحكم بمكبر الصوت لصار في ذلك 
مشقة؛ لأنه قد يُسمع من مكان بعيد يشق الوصول إليه» والله تعالى أعلم. 


,))55١/0( )185 /۳( »؛» وانظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ ٠۰ «معالم اتن(‎ )١( 
.)۱۳/۱( «(شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ 

(۲) «جواهر الأكليل» (44/۱ «تحفة المحتاج» )۲/ «(VV‏ شرح فتح القدير» /١(‏ 
م شرح المنتهى» للبهوتي (6۸۹4/۱). 
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| س كتاب الصلاة 


0 حكم من سمع النداء فلم يجب هه 


eT‏ 7 ا ا 
حِبّانَ» وَالْحَاكِم؛ وإسْتاذه عَلَى شَرْطٍ ملم لكن رَجَحَ بَعْضُهُمْ وففة. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه في كتاب «المساجد والجماعات»» باب «التغليظ 
في التخلف عن الجماعة» ,))559/١(‏ ا 1١‏ )واب حياة 
عدي بن ثابت» عن سعيد بن جبير» يي لم به . 

قال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندرء وأكثر أصحاب شعبة» وهو 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح ‏ وهو 
عبد الرحمن بن غزوان -: ثقتان» فإذا وصلاه فالقول قولهما). 

والمراد أن هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه» فقد رواه عن شعبة 
قرعا عشم كنا تفده وعية الرحنن بن غزوان غند الدارقطني اء 
والحاكم (۱/ 0( وغيرهما. 

ورواه عن شعبة موقا غندر ووكيع وهما مق کو تلاميذه» وقد أخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» )740/١(‏ عن وكيع» عن شعبة به موقوفاًء ووكيع 
قال عنه الحافظ فى «التقريب»: (ثقة حافظ عابد) فهو من الثقات المتقنين 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة الجماعة والإمامة | aq‏ 

وأما رواية الرفع» فهشيم وإن كان ثقة إلا أن رواية غندر ووكيع مقدمة» 
لما مضى. وأبو نوح عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد ثقة ‏ أيضا -ء إلا 
أن الأئمة ذكروا أن له أفراذاء وقد بكرن رفحعه لهذا الحديك هن أفرافؤء قال 
الدارقطني : (ثقة وله أفراد)» وهكذا قال الحافظ في «التقريب». 

وبهذا يتين وجه ران روابة الوقق» قال الحافظ ابح رحب (وققة 
هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره"'' وقد رجح وقفه ‏ أيضاً ‏ الإمام 
البخاري» والبيهقي ف «(سننه)» وقال الحافظ: (إسناده صحيح »› لكن قال 
الحاكم: وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة)"" . 

0 الوجه الثاني: استدل بالحديث من قال: إن صلاة الجماعة شرط لصحة 
الصلاةء فمن صلى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته» ووجه الدلالة: أن 
الحديث دل على أن من لم يجب النداء فلا صلاة له إلا من عذرء وهذا النفي 
يرجع إلى مسمى الصلاة» وهي الحقيقة الشرعية» فتكون صلاته غير صحيحة. 

وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب” » وهو قول ابن 
حزم الظاهري”'. 

وأجيب غن هذا الحديف بجوابية : 

الأول: أنه مختلّف في رفعه ووقفه» كما تقدم» وحتى على القول برفعه 
لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان» وهو حديث المفاضلة الذي يدل على أن 
الجماعة ليست بشرطء كما تقدم. 

الا سا مارت ا عاد اجرب كه مول فلن ن 
الكمال لا نفي الصحة؛ لأن حمله على نفي الكمال يحصل به جمع بين 
الأدلة» ليوافق الأحاديث التي هي أصح منه؛ كحديث المفاضلة» وحمله على 
نفي الصحة يبقي معارضته» والجمع أولىء والله تعالى أعلم . 


.)559/5( «فتح الباري»‎ )١( 


(؟) «التاريخ الکبیر» (۲۳۳/۱)ء «السنن الكبرى» (۴/ ۷٥)ء‏ «التلخيص» (۲/۲). 
(9) «الإنصاف» (5/ .)51١‏ (:) «المحلی» (595/5). 
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| بس كتاب الصلاة 


01 حكم من صلى ثم دخل مسجداً 4 


َو 


1/16 - عَنْ برد بْنٍ الأسْوَدٍ ده أنه صَلّى مَعَ رَسُولٍ اللو ا 


مذ المح #اللنا صَلن توك الل ش يلف ذا هُوَ برَجُلَيْنِ لم يُصَلبَاء » فَدَعَا 
بِهمّاء ٠‏ فُجيء ٤‏ بهمًا تُرْعَدُ فَرَائِضُهُمَاء فَقَالَ لَّهُمَا: Ree,‏ 
مان قال قَدْ صَلّيْنَا في رِحَالِنًا > قَالَ: «فلا تَفعَلاء إِذَا صَلَيْنَمًا في 
رِحَالِكُمْ 2 نم أفرم لاقام َم صل ٠‏ نَصَلَيَا مَعَهُ فَإِنّهَا لَكُمْ َافِلَةً EYE‏ 


2 
قار ا 


أحودع لظ ل وَالَلَانَةٌ وه الترْمذِىّء وان حجان 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي 

وهو أبو جابر يزيد بن الأسود الخزاعى السوائى»ء ويقال: العامري» 
عداده فى آهل الطائف» روى عنه ابنه جابر» روى عن النبى يلل أنه 
صلى خلفه» كما فى حديث البابء وساقه ابن عبد البر فى 
«الاستیعاب»' , 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .)١16/59(‏ وأبو داود فى كتاب «الصلاة». باب 


«فيمن ا في منزله ثم فرك الجماعة يصلي معهم» (5ا5 0156), 
والترمذي .)5١9(‏ والنسائي (۱۱۲/۲)» وابن حبان )١5610 -١555(‏ من 


طريق يعلى بن عطاء. عن جابر بن يزيد ٫‏ بق الا سود ڪن أا به مرقوعا ؛ 


.)۳۳۹/۱۰( «الإصابة»‎ »)٦١ /١١( «الاستیعاب»‎ )١( 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 00 

وقد رواه عن يعلى ما يزيد عن عشرة من الحفاظ› منهم: شعبة» 
وسفيان» والثوري» وهشام بن حسان» وأبو عوانة» وآخرون 5 

وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) ؛ ميان أرقا دات خزيمة» 
وابن حبان» والحاكم. 

ونقل الحافظ البيهقي في «السنن» (۲/ )٠۲‏ عن الشافعي في القديم أنه 
قال: (إسناده مجهول). ولعله يريد كما قال البيهقي اا كر ياك لمن 
له راو غير يعلى بن عطاءء والظاهر أن هذا لا يؤثر؛ لآن يعلى بن عطاء من 
رجال مسلم» وهو ثقة» وجابر بن يزيد وثقه النسائي وابن ¿ حبان» وص حح 
الترمذي ومن ذكر معه حديثه» وعليه فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه. 

على أن يعلى بن عطاء تابعه في الرواية عن جابر بن يزيد عبد الملك بن 
غير عتم وهي عند ابم مندة فى «معرقة العحايةه كما ذكر الحافظ + وغد 
الدارقطنى (١/5١5)غ‏ والحديث له شواهد توّيده» منها حديث أبى ذر ولاه 
عند مسلم (158) قال: قال رسول الله &: «كيف أنت إذا كان عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما 
تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

© الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (صلّى مع رسول الله بي صلاة الصبح) ورد في بعض الروايات 
عدن خمد وغيره : (بمنى) وفي رواية: (شهد مع رسول الله ل حجته› قال : 
فصليت معه صلاة الفجر فى مسجد الخيف) . 

قوله : (تُوْعَدُ فرائصهما) بضم أوله وفتح ثالثه» مبنياً لما لم يُسَمَّ فاعله» 
على ما ذكره السندي وغيره 90 وضبطه آخرون بفتح التاء من باب 00 
5 ترجف وتضطرب من الخوف› والفرائص : بالصاد المهملة» > جمع 


.)۲۹/۲( «التلخيص»‎ )١( 
.)١١١/۲( (؟) حاشية السندي على «سنن النسائی»‎ 


(9) انظر: «سبل السلام» (۲/). 
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N‏ كتاب الصلاة 

قوله: (صلينا في رحالنا) لأن ذلك كان بمنى» وفيها يتفرق الناس» 
ولذا لم ينكر عليهما الرسول بي صلاتهما في رحالهما. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من دخل ندا فوجدهم 
يصلون» وهو قد 2 أنه يشرع له أن يصلي معهم » إدراكاً لفضل الجماعة» 
وتكون هذه الصلاة له نافلة» وظاهر الأمر فى قوله: «فصليا» أنه أمر إيجاب» 
وهو رواية عن الإمام ا وقد أجمع العلماء على استحباب الإعادة 
وإنما الخلاف بينهم في الوجوب» ومنهم من يفرق بين من صلى منفرداً 
فالإعادة فى حقه واجبة» وبين من صلى في جماعة ثم أدرك أخرى 
لفحب "4 و الا حرط للمكلفا أن يل ها أهرة يد الرسول كله نيضلي إذا 

وهذه الإعادة سببها حضور الجماعةء ولا فرق بين أن يصلى الأولى 
وحده» أو يصلى مع جماعة» لعموم الحديث» ولتحصيل الأجر إذا صلى مرة 
أخرى» ولئلا يكون حضوره والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به» والوقوع 
في عرضه» ولغلا يتعلق بذلك من يتكاسل » ويقول: صليت» وهو لم يصل» 
مع ما في ذلك من مراعاة فضل الإلفة» ولزوم الجماعات» وترك الخلااف» 
واقعزاق N‏ 

0 الوجه الخامس: ظاهر الحديث دليل على أن الإعادة جائزة في جميع 
الصلوات كالصبح والعصرء ولو كان الوقت بعدهما وقت نهي؛ لأن الصلاة 
المعادة من ذوات الأسباب» ولأن النبي ئي أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم 
يفرق بين صلاة وصلاة» وقد أمر الرجلين بإعادة الصبح مع الجماعة مع أنه 
وفك نبى ا اميا ا و إلى الو 


(۱) «الإنصاف» (۲۱۸/۲). (؟) انظر: «التمهید» (5/؟551). 
() انظر: «إكمال المعلم» ا (:) «الفتاوی» (۱۸۸/۲۳). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 
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0 الوجه السادس: دل الحديث بعمومه على أنه لا فرق فى إعادة الصلاة 
بين المغرب وغيرهاء وهذا قول الجمهور» ومنهم أكثر الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الشافعى و اتحمئك وإسحاق وداود ومالك فى رواية اق خلافاً 
لمن منع إعادة المغرب» لثلا تصير شفعاً: لأنها وتر النهارء فلو أعادها 
صارت شا فبطل كونها ا وهذا قول ابن عمر وابن مسعود وبعض 
التابعين وأبى حنيفة ومالك ووا غو اخ 

والصواب الأول؛ لأن الرسول 5 لم يستثن صلاة من صلاة» ولآنها لا 
تصير لقعا وقد فصل بن الستلاتيع الما وال وقير لله كاله ابن 

ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أنه إذا أعاد المغرب شفعها 
برابعة”*'؛ لأن هذه الصلاة نافلة» ولا يشرع التنفل بوتر غير الوترء فكان زيادة 
ركعة أولى من نقصانهاء لئلا يفارق إمامه قبل إتمام صلاته. 

والقول الثاني: أنها تعاد على صفتها ولا تشفع بركعة» وهو قول 
الشافعي؛ لأن الرسول بيه أمر بالإعادة أمراً عامّاً ولم يستثن صلاة من 
صلاة» فدل على أن المغرب تعاد على صفتها» والله أعلم . 

0 الوجه السابع: دل قوله: «ثم أتيتما مسجد جماعة» ‏ كما فى رواية 
أاحملا والعرهدى والساق. واخدى روات ابن عبان بعلن أن الإعادة 
مختصة بالجماعة التي تقام في المسجدء لا التي قد تقام في غيره» فمن 
حضر جماعة يصلون في منزل أو مُسْتَراحاً ونحوهما لعذر وكان هو قد 
صلى لم يصل معهم» ويحمل المطلق الوارد في بعض الروايات على هذا 
المقيد» والله تعالى أعلم. 


(۱) «المجموع» .)2١9/5(‏ «المغنی» (5/ .)٥۲١‏ «(المحلى) (؟7557/5). 
)۲( «الموطأ» (۳۳/۱). «الاستذكار» .)٥۹۹ /٥(‏ «الإنصاف» (۲۱۸/۲). 


(۳) «بداية المجتهد) (۱۷۹/۱). (5) «المغنى» .)٥١١/۲(‏ 
)2 «المجموع» .)3١9/8(‏ 
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BOG 200‏ 
١‏ الحكمة من الإمام وكيفية الائتمام به 


06 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وليه كَالَ: قَالَ 0 لله كل : «إِنَّمَا جيل 
الإمَام لِيَوْتَمْ بوء فَإِذَا كبر فَكبَّرُواء وَلَا نَكَبِّرُوا < ل 
تار كقواء ولا تزكتو] حتى E‏ ا نكن د رلا 


چ لين جيه 


| ا رَبنا لَك الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فاسْجُدّواء وَل msl‏ 


2 


إا صَلّى كَائماً َصَلُوا اما وا صَلّى اعدا قصَلُوا ف فود معي 
e‏ او وهذا لە واا في الصَّحِيِحَيْنِ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «الإمام يصلي من قعود» 
)1٠۳(‏ من طريق مصعب بن محمد» عن أبي صالح» عن أبي هريرة دنه به 
مرفوعاً . 

والحديث ‏ كما قال الحافظ ‏ أصله في «الصحيحين»» لكن لفظ أبي 
داود أتم» ولفظه عند البخاري (7754) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : نما جيل الإمَام لیوتم , بوء فَإِذَا كبَّرَ 
كَبّرُواء وَإِذَا ركع فَارْكَعُواء وَإِذَا قَالَ: : سمح | له لِمَنْ حَمِدَُ كقُولَوا: اولك 
الخجة» ا او وذ على الا 5 mm‏ ا 

را ايها (10؟) من طريق معمرء عن همام» عن أبي غريرة؛ 
بلفظ : «إِنَّمَا جعل امام يتم پء فلا ترا ك اليف 

وأخرجه مسلم من طريقين (515) (117) وأحدهما قريب من لفظ 
البخاري: 
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ولعل الحافظ اختار لفظ أبي داود مع أن أصل الحديث في «الصحيحين» 
لأمرين : 

الأول: أن سياقه أشمل وأتم. 

العاتى ‏ آؤالفظ الديى الؤازة فى سياف ہے کاود ارا تكتزوا... ولا 
تَرْكعُوا...) 5 وير ی ا ْ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إنما جُعِلَ الإمام) أي: جعله الله تعالى» وإنما: أداة قصرء تثبت 
الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه» أي: قصر وظيفة الإمام على الائتمام به في 
كل شيء في الأفعال والنية» وسيأتي بيان ذلك. 

والإمام: نائب فاعل في محل المفعول الأول» والمفعول الثاني محذوف 
تقديره: إنما جعل إماما. 

قوله: (لِيُؤْتَمَ به) أي: ليُقتدى به ويتابع» فلا يسبقه المأموم ولا يقارنه» 
ويؤيد ذلك رواية البخاري: «فلا تختلفوا عليه». أي: تخالفوه بالخروج عن 
الائتمام به» واللام للتعليل. 

قوله: (فإذا كَيَّرَ فَكَبَّرُوا) الفاء الأولى استئنافية» والثانية واقعة فى جواب 
الشرطء وتستلزم التعقيب؛ لأن وظيفة الشرط التقدم على الجزاءء ا هذا 
المعنى قوله: ولا تکَبرُوا حَنَّى يبرا . 

قوله: (وَلَا تُكَيّوُوا حَمَّى يُكَبّرَ) هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء وذلك 
بإبراز المفهوم بصورة المنطوق» وكذا يقال في الجمل الاتية بلفظ النهي . 

قوله: (وَإِذَا رَكَعَ) أي: وصل الركوع وتمكن منه» وكذا قوله: (وَإِذَا 
سَجِرَ). 

قوله: (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) أي: استجاب الله تعالى لمن 
وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيماً . 

قوله: (فَقُونُوا: اللَّهُمّ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ) أي: يا ربناء وهذه إحدى الصيغ 
الأربع الواردة فيما يقال بعد الرفع» وهذه الصيغة ثابتة في «الصحيحين»» وفيها 
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من البلاغة تكرار النداءء فكأنه قال: يا الله» يا ربناء وقد مضى الكلام في 
هذه الصيغة مستوفىٌ عند الحديث رقم ›)۹٥(‏ وله التحمية: 

قوله: (فصَلوا قعُودا أَحْمَعِينَ) هكذا ا في نسخ «البلوغ»» والذي 
فى «سئن أبى داود): (أجمعون» بالرفع» ولكل وجه؛ فالنصب على الحال من 
ضمير (فصلوا)» والتقدير: فصلوا قاعدين مجتمعين» وأما بالرفع فهو تأكيد 
لير (ضبلوا)» وفائدة هذا العأكيد يبان آنه لا يكفى جلوس البعض عن 
الباقين. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الحكمة من جعل الإمام إماماً 
هي الاقتداء به ومتابعته» وبناءً على ذلك فإن المأموم منهيئٌ عن الاختلاف 
عليه » ويكون ذلك بواحد من أمور ثلاثة» وهى: 

مسابقته » و موافقته» أ التأخر عله . 

أما الأمر الأول وهو مسابقة الإمام» فمعناها أن يأتي بأفعال الصلاة قبل 
إمامه؛ كأن يكبر قبله أو يركع قبله» فهذا محرم باتفاق الأئمة» وصلاته باطلة 
إن كان عامداً عالماً بالحكم على الراجح من قولي أهل العلم. 

وقد ورد عن أنس ولب قال: صلى بنا رسول الله بلا ذات يوم فلما 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس. إني إمامكم» فلا تسبقوني 
بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإني أراكم أمامي ومن 
e‏ ۰ ۰ 

وعن أبي هريرة ؤ#إنهء عن النبي ئي قال: «أما يخشى أحدكم - أو لا 
يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو 
يجعل الله صورته صورة بار 

وإن كان ساهياً أو جاهلاً بالحكم فصلاته صحيحة» لكن عليه أن يرجع 
لياق بها سيق يه إعامة بعل اما لاه قله فى غير حه 


.)475( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5719( أخرجه البخاري (2»)591 ومسلم‎ )۲( 
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ويرى الإمام أحمد كه بطلان صلاة من سبق إمامه مطلقاً» سواء كان 
عامداً أم ساهياً أم جاهلاًء لعموم الأدلة. 

وأما الأمر الثاني فهو الموافقة والمقارنة» ومعناها أن يأتي بالأفعال مع 
إمامه فيكبر معه» ويركع معهء فإن كانت في تكبيرة الإحرام بأن كبر مع إمامه 
لم تنعقد صلاته؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته» وإن قارنه في غيرها؛ كركوع 
أو سجود» فهي مكروهة. 

وآما الآمر الثالث فهو التخلف والتأخر عه فإن كان لعذر؛ كسهو أو 
غفلة» فإنه يأتي بما تخلّف به ويتابع الإمام» إلا أن يصل الإمام إلى المكان 
الذي هو فيه فإنه لا يأتي بما فاته» وإنما يستمر مع الإمام وتلغو هذه الركعة 
التي تخلف فيهاء وتجل التي بعدها محلهاء ويقضيها بعد سلام إمامه» وإن 
كان التخلف لغير عذر فصلاته باطلة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في تفسير معنى الاقتداء على قولين: 

الأول: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة لا في النيات» وهذا 
قول الشافعي» ورواية عن أحمدء وهو قول الظاهرية”''» واستدلوا بسياق 
الحديث» ووجود مسائل دلت عليها النصوص اختلفت فيها نية الإمام عن 
المأموم» قالوا: إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر لنا من أفعالهء فأما النية 
فمغيّة عناء ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا. 

الثاني: أن المراد به الاقتداء به في الأفعال الظاهرة وفي النيات» وهذا 
ول مال واف حا رال یر بن ملعي حورو" الراة من اف 
نيته نية الإمام فإنه لم يأتم بهء إذ لا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي 


)١(‏ «رسالة الصلاة» ص(58١)»‏ وفي صحة نسبتها للإمام أحمد نظر؛ فإنه مشكوك في نسبتها 
إليه» فقد نفاها الذهبى فى «السير» /١١(‏ ۲۸۷). والألبانى فى «صفة الصلاة» ص(۳۳)ء 
وانظر: #إعاذة النظر في يعن .ها تسب إلى إقام أهل الأثرء. أحمد بن حقبل» صن (9). 

(؟) «الاستذکار» ›»)۳۸۸/٥(‏ (مغني المحتاج» )1/ «(Yor‏ «المغني» (/637)., «المحلى» 
TIT‏ 

(۳) «الاستذكار» ›»)۳۸٦ /٥(‏ «فتح القدير) ,)551١7/1١(‏ «المغني» (۳/ 7( . 
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kkk‏ ا 
عليها مدار الأعمال» وقد ترتب على هذا الخلاف مسائل كثيرة مذكور بعضها 
ت هذا الباب. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن كمال الائتمام مبادرة المأموم 
بمتابعة إمامه بلا فاصل ولا تأخر؛ لأن الفاء توجب التعقيب والاستعجال» 
وقد بيّن البراء بن عازب نه حسن متابعة الصحابة ين للنبي ئي في صلاته 
وأنهم لا ينتقلون عن الركن حتى يصل النبي به إلى الذي يليهء فقال: (كنا 
نصلي خلف النبي ييه فإذا قال: «سمع الله لمن حمده»» لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي بيه جبهته على الأرض)'' وإذا كان هذا شأنهم في 
السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان 
أبلغ وأولى. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن المأموم يقتصر على قوله: 
«ربنا ولك الحمد» في الرفع من الركوع» دون قوله: «(سمع الله لمن حمده» 
وأما الإمام ‏ ومثله المنفرد ‏ فإنه يجمع بين التسميع والتحميد» لحديث ا 
هريرة ظط كان النبى كل إذا قال: «(سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا 
ولال 

© الوجه السابع: الحديث دليل على أن المأموم يصلي جالساً إذا صلى 
اف اليا 4 بويضك اا ا5ا صل اما افا > وساف إن شام الله سال 


تفصيل القول في هذه المسألة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸١١(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ وهذا لفظ البخاري. 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٩٥(‏ ومسلم (۳۹۲). 
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22 
١‏ استحباب الدنوٌ من الإمام ١‏ 


2 
؟ عا هاسع ۶ 


- عَنْ أبي سَهِيدٍ الْخُدْرِيّ ذه أن رَسُولَ اله بي رَأى في 
صْحَابه 0 : اتَقدَمُوَا قَائتمُوا بيء ولياتم بكم مَنْ بَمدكُم). رَوَاه 
منم 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )٤۳۸(‏ في كتاب «الصلاة». باب «الأمر بتسوية 
الصفوف ومن يلي الإمام» من طريق أبي الأشهب ‏ جعفر بن حيان -» عن أبي 
نضرة العبدي» عن أبي سعيد الخدري و#ئه» به مرفوعاء وفي آخره: «لا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الدنو مر من الإمام وقرب 
الصف الأول منهء لما في ذلك من الفوائد والمصالح» ومنها: أنه ينوب عن 
الإمام إذا عرض له عارض» ومنها: أنه يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد منهء 
لا سيما إذا كان الإمام فقيهاً» ومنها: أنه ينبه الإمام إذا سهاء وسيأتي - إن 
شاء الله مزيد كلام في هذه المسألة عند الحديث .)٠٠١(‏ 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز اعتماد المأموم في متابعة 
إمامه الذي لا يراه ولا يسمعه على صف قدامه يراه متابعا للإمام. 

وعلى هذا إذا كثرت الجماعة وتعددت الصفوف فلا تشترط رؤية الإمام» 
بل يكفي سماع صوته للاقتداء به» وهذا كما لو كان الإمام داخل البناء والمأموم 
في ساحة المسجد أو في الدور الثاني» كما في المساجد التي تتألف من دورين. 
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A‏ كتاب الصلاة 

وهذا إذا كانت الصفوف متصلة» فإن كانت غير متصلة صخت الصلاة» وعبر 
بعضهم بالكراهة» لمخالفة السنة في إتمام الصف الأول فالأول» وإنما صحت 
لأن المسجد مبنى للجماعة» فكل من وجد فيه فهو فى محل الجماعة. 

فإن كان المأموم خارج المسجدء فإن اتصلت الصفوف ‏ كما في 
الساحات التابعة للمساجد الكبيرة - صحّت صلاة المأموم بلا خلاف» نقل 
ذلك ابن تيمية وغير + لآن ذلك الموضع ملق بالسجد بسب اتصال 
الصفوف» وأما إذا لم تتصل الصفوف بأن وجد فاصل من طريق ونحوه» فهو 
موضع خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أن الصفوف إذا لم تتصل بسبب فاصل من طريق أو نحوه 
فإن الصلاة لا تصحء لاختلاف المكان» فيمنع الاقتداءء وهذا قول بعض 
الحنابلة» وظاهر اختيار ابن تيمية» واختاره ابن عثيمين"". فإن لم يوجد 
فاصل فلا بد من رؤية الإمام أو سماع صوته» ليتحقق الاقتداء» وهذا قول 
الحنفية» والحنابلة في المشهور عندهم, إلا أن الحنابلة يرون الاكتفاء برؤية 
الإمام إما في كل الصلاة أو في بعضها . 

القول الثاني : صحة الصلاة 0 وجود الفاصل من طريق أ نحوه» وهذا 
قول الشافعية والمالكية» لكن الشافعية يشترطون رؤية الإمام أو بعض 
الا وس وهو رواية عن اخ والمالكية يشترطون الرؤية أو سماع 
الصوت”"؛ لأن المقصود الاقتداء» وهو حاصل بذلك ولو مع الفاصلء وهذا 
روا عن أغمك اعارا ابد فام وان سحدى "واب ا" 


.)٤١۸/۲۳( «الفتاوی»‎ .)٤٤/۳( «المغنی»‎ )١( 

.)٤۰۷/۲۳( «الفتاوى»‎ )0( 

(۳) «الفتاوى» (۲۳/ .)٤١١‏ «الإنصاف» (۲/ ۲۹۳)» «الشرح الممتع» .)55١/5(‏ 
() «حاشية ابن عابدين» »)5١١- 55١ /١(‏ «الإنصاف» (۲۹۳/۲). 


(5) «المجموع» .)۳١۸ ۳۰۷ /٤(‏ (5) «الإنصاف» (۲۹۳/۲). 
(۷) «الخرشى على خليل» .)۳١/۲(‏ () «المغنی» (57/7). 
(9) «المختارات الجلية؛ ص١(45). )٠١(‏ «فتاوى ابن باز» (۲۱۲/۱۲» .)5١6‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صلاة الجماعة والإمامة TO‏ 


والأظهر - والله أعلم - أنه لا بد من اتصال الصفوف إذا كان المأموم 
خارج المسجد وله في المسجد مكان يمكن أن يصلي فيهء وذلك لأن 
المقصود من الجماعة الاجتماع والاتفاق في المكان وفي الأفعال» والله تعالى 


أعلم . 
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' جواز الجماعة في صلاة النافلة‎ ١ 


8¥ عن رل بن ايت یه قال : احتَجرَ الله کل حجر 


ب به َال وججاءوا َون بصلاټه . 00 
وفيه : «أَفْضَلٌ صَلاةٍ المَرْءِ ف في بَيته إلا ا متف عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع أولها كتاب «الأآذان»» باب «صلاة 
اللجل1 0/911 ومسلم (00/) عو طريق سبالم آي التغبر ری ر بن 
عبيد الله» عن بسر بن سعيد» عن زيل , e‏ احتجر رسول الله کی 
حجيرة بخصفة أو حصير» فخرج رسول الله كَكةِ يصلي فيهاء قال: فتتبع إليه 
رجال» وجاءوا يصلون بصلاته» قال: ثم جاءوا ليلة» فحضرواء وأبطأ 
رسول الله ية عنهمء قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا أصواتهم» وحصبوا 
الباب» فخرج إليهم رسول الله 5 مغضباء فقال لهم: «ما زال بكم صنيعكم 
حتى ظننت أنه سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم, فإن خير صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة» هذا لفظ مسلمء وهو أقرب إلى لفظ «البلوغ». 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (احتجر حُجْرةٌ بخصفة...) أي: اتخذ وحرّط موضعاً من المسجد 
يستره ليصلي فيه» ولفظ (حجرة) هو لفظ البخاري في «أبواب الإمامة» كما 
تقدم» وفي كنات «الاعتصام)"''. ۰ 


.)۷۲۹۰( «صحيح البخاري»‎ )١( 
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باب صلاة الجماعة والإمامة AY‏ 
وحجيرة: بالضمء تصغير حجرة» لفظ مسلمء كما تقدم» وهو عند 
البخاري ‏ أيضاً ‏ في «الأدب»» والحَصَفَةٌ - بالفتح - والحصير: ما نسج من 
قوله: (فتتبع إليه رجال) أي: تطلبه رجال وجاءوا إلى موضعهء ليقتدوا 
به فی صلاته . 
قوله: (وحصيوا الباب) أق: رموه بالحصباء» وهي الحصى الصغار 
ليها له؛ لأنهم ظنوا أنه نسي» وعند البخاري في «الاعتصام»: «ثم فقدوا 
ع ا e 4 E‏ ب )۲( 
صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إل 0" 
قوله: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) هذا لفظ البخاري في 
«الاعتصام» أعني قوله: «أفضل»» وأما رواية مسلم والبخاري في بقية المواضع 
فهو: «خير صلاة المرء). 

وظاهره عموم النوافل؛ لأن المراد بالمكتوبة المفروضة» لكنه محمول 
على ما لا تشرع فيه الجماعة؛ كالرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى» والمراد 
بالمرء: جنس الرجال. 
المسجد والاختصاص به للعبادة والراحة» إذا كان هناك حاجة» بشرط ألا 
يضيق على المصلين» وقد تقدم شيء من ذلك عند الحديث (559). 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الجماعة فى صلاة النافلة» 
وقد كان ذلك في صلاة الليل» وهو مبدأ صلاة التراويح» فقد ورد في حديث 
عائشة أن النبي بي صلّى في رمضان ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس 
لم صلى هن الثائية+ فترك ذلك شية أن تفرض على الأمة. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة التراويح تؤدى جماعة في المساجد 
لفعله َء ولفعل الخليفة الراشد عمر ونه ومن بعدهء فإنه ية فعلهاء ولم 


020 ااصحيح البخاري» .)٦١١۳(‏ 0 (صحيح البخاري» (۷۲۹۰) . 
(۳) أخرجه البخاري .)١١79(‏ 
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يتركها إلا خشية أن تفرض» وقد أصبحت - ولله الحمد ‏ من شعائر الإسلام 
الظاهرة في شهر رمضان. 

أما صلاة نافلة النهار جماعة فإنها تجوز في بعض الأحيان ما لم تتخذ 
عادة راتبة ‏ إذا وجد لذلك سبب -» وأما اتخاذها عادة راتبة فهو غير مشروع»› 
ذل هو من الف كنا دك ذلك شيق ا ی كلاه 
والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للنوافل غير ما تشرع له 
الجماعة؛ كالاسسقاء والكسوف وتحو ذلك» وعامة تطوعاته يله كان يصليها 
منفرداًء وإنما تطوع في جماعة قليلة لأمور عارضة. 

ويدل لذلك حديث عتبان بن مالك لما صلى النبي بيه في بيته» وفيه: 
(قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلي فيه» فقام رسول الله 5ة فكبر وصففنا وراءه» فصلى ركعتين ثم 32 
رمل حي سک وقد يوب هليه المغاري واب صا ارال 
Mela‏ 

وجاء في حديث أنس ذه أنه ية صلى به وبجدته مليكة بنتِ مالكِ 
واليتيم لما زارهم في منزلهم» والحديث أخرجه البخاري ومسلم» وسيأتي - إن 
شاء الله - بعد عشرة أحاديث. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صحة نية الإمامة فى أثناء 
الصلاة» وذلك لأن النبي بيه صلى منفرداً ثم صلى معه أصحابه. ٠‏ 

والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل» فإذا أحرم إنسان بالصلاة 
منفرداً ثم جاء إنسان صح أن يدخل معهء ويكون الأول إماماً للثاني. 

ومما يدل على ذلك - أيضاً - حديث ابن عباس في صلاته مع النبي كلل 
في قيام الليل» فإنه 45 صلى منفرداء ثم قام ابن عباس ووقف عن يساره» 


.)٤۱٤/۲۳( «الفتاوی»‎ )١( 
.)۳۳( ومسلم‎ 2)١١85( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)6١ /۳( سقف «فتح الباري»‎ 
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فنقله ية إلى جهة اليمين» ففيه إشارة إلى أنه بي نوى الإمامة في أثناء 
الصلاة» وسيأتي - إن شاء الله - بعد تسعة أحاديث. 

وكذا حديث أبي سعيد ڪه أن رشول الله ا أبصر رجلاً يصلي وحدهء 
فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)""'. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على فضل صلاة النوافل في البيت» 
والمراد بذلك ما لا تشرع فيه الجماعة» كما تقدم» وقد مضى في أول صلاة 
التطوع ذكر الأدلة على فضل النوافل في البيت» وما في ذلك من الفوائد 
العظيمة» والله تعالى أعلم. 


20200 أخرجه أبو داود (€ 0۷( والترمذي 0( وحسنه» ET‏ (۳/ 0(« وابن حبان 
(ك/لاة١).‏ 
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ظ مشروعية قراءة هذه السور ونحوها 
ق صلاة الع 


2-4 عَنْ جَابرٍ ذه قَالَ: صَلَى مُعَاذْ بأَصْحَابِهِ الْعِشَاء فَطَوَّلَ 
عَلَيْهِمْء فَقَالَ التب كلله: ثري أَنْ تَكُونَ يا مُعَادُ قكّاناً؟ ذا أَمَمْتَ النَّاسَ 
قَاقرَا: برَالشَمين وھا وسح اسر رَيْكَ الكل € وطافرأ بس ك 


لول إا ينتى4. مَمَقْ علي وَاللفْظ لِمْسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الآذان»» باب «من شكا 
إمامة إذا طول (ه٠/)‏ من طريق شعبة؛ قال : حدثنا محارت بن دثار قال: 
سمغت جابر بن عبد الله الآنصاري وء قال: . .. فذكر الحديث: 

وأخرجه مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «القراءة في العشاء» (510) 
(۱۷۹) من طريق الليث» عن أبى الزبير» عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل 
الأنصاري لأصحابه العشاء فطوّل عليهم» فانصرف رجل منا فصلى» فأخبر معاذ 
عنه» فقال: إنه منافق» فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله كَل فأخبره 
بما قال معاذء فقال له النبي كليِ: «أتريد أن تكون فتّاناً يا معاذ؟ إذا أممت الناس 
فاقرأ ب#وَآلشَمَين وها( [الشمس: »]١‏ ولسع أسْمّ ريك الكل [الأعلى: ١]ء‏ 


)١(‏ هذا الحديث يحتمل أن يكون موضوعه ما ذكرء ويحتمل: حكم انفراد المأموم لعذرء 
أو حكم اقتداء المفترض بالمتنفل» لكن ظاهر صنيع الحافظ هو الأول» لاقتصاره 
على هذا القدر من الحديث. 
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ولأا باس ريك الى حى [العلق: ١]ء‏ وول إا يَْتّى24 [الليل: .]١‏ 

وأخرجاه من طرق» عن عمرو بن دينار» عن جابر» وبعض روايات 
البخاري مختصرة» وجاء في بعض رواياته أنه كان يصلي مع النبي ئي العشاء 
لم برجع E‏ 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث ‏ في بعض رواياته ‏ من قال 
بجوان اقتداء المتعرفن بالمعفل؛ وقد حكن ابن المنذر هذا القرل عن غطاء 
وطاووس والأوزاعي”'': وهو قول الشافعي وأصحابهء ورواية عن الإمام 
أحمد» اختارها ابن قدامة ٠‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وذلك أن معاذاً طبه كان يصلي مع النبي بيه ثم يرجع فيؤم قومه ‏ كما 
ثبت في «الصحيحين» ‏ والرسول ي قد اطلع على ذلك ولم ينكر عليهء 
فإنه ية يعلم الأئمة الذين كانوا يصلون في مساجد المدينة» وعلى فرض 
أنه ية لم يعلم بذلك فإن الزمن زمن وحي» ولا يقع فيه التقرير على ما لا 
يجوزء ولهذا استدل أبو سعيد وجابر وا على جواز العزل بكونهم فعلوه في 
زمن النبي كله ولو كان منهيّاً عنه لهي عنه في القرآن““ . 

وذعنة اخرؤت إلى أن ذلك لا يجوز كاه ابن المتدن عن بخص 
السلف» وذكره عبد الرزاق في «مصنفه» عنهم. وهو قول الحنفية» والمالكية» 
وأحمد في المشهور عنه» واختار ذلك أكثر أصحابه” . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: «إنما جعل الامام ليؤتم به. فلا 
تختلفوا عليه...»» قالوا: فنهى النبي بيه عن الاختلاف على الإمام» وكون 
الإمام متنفلاً والمأموم مفترضاً اختلاف. فلا يجوز. 


.)5١9/5( «الأوسط»‎ )١( 

9 «المغني» )/ «(1V‏ «المجموع» 0/) «نهاية المحتاج» ١5/9‏ 5). 

(۳) «الفتاوی» (۲۳/ ۳۸۹). 

(4) سيأتي الكلام على ذلك في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى . 

(5») «مصنف عبد الرزاق» (۸/۲) «الأوسط) .)5١9/5(‏ «(الهداية) /١(‏ 9" 505”), 
(مختصر خليل» ص(۳۳). «المغني» ال" 
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وأجابوا عن قصة معاذ بأنها ليست صريحة في الاستدلال» فإنه يحتمل 
أنه كان يصلي مع النبي بيه فريضة» ويحتمل أن ينويها نافلة» وليس أحد هذا 
الاحساليخ بأولن من الأخره ذكر ذلك الحا ري 

وذكر الحافظ ابن رجب أجوبة أخرى ومنها: أن بعض الرواة لم يذكروا 
أن معاذاً كان يصلي خلف النبي بء وإنما ذكروا أنه كان يصلي بقومه ويطيل 
بهم» ومنها: أن النبي بيه لم يعلم بذلك» وكلها اعتذارات غير ناهضة» ولهذا 
قال: (ولم يظهر عنه جواب قوي» فالأقوى جواز اقتداء المفترض 
الا ل 

والقول الأول أرجح» فإن الحديث صريح في المسألة» ويقويه ما ثبت 
أن النبي بي صلّى صلاة الخوف بطائفتين» بكل طائفة ركعتين”" . 

وأما حديث أبي هريرة» فعنه جوابان: 

الأول: أن المراد بالاختلاف المتهى عنه اختلاف الأفعال الظاهرة» 
بدليل سياق الحديث» كما تقدم. ٠‏ 

افاي معا اند عام في اوت الات وا اله لكت ميختصوصض 
بأدلة جواز اختلاف النية» ومنها قصة معاذ وليه . 

وَأما اعتذارهم عن قصة معاذ فهو مردودء فإنه قد ورد في بعضص 
الروايات عن جابر ونه أنه قال: «وهي له تطوع. ولهم مكتوبة العشاء» . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز خروج المأموم من الصلاة 
لعذرء كأن يطيل الإمام إطالة زائدة عن المشروع تشق على المأموم» ولو كان 
العذر من أمور الدنيا؛ لأن النبي ييه علم بحال هذا الرجل ولم ينكر عليه 


.)587 /5( «شرح معاني الآثار» (508/1). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) سيأتى ذلك فى باب «صلاة الخوف» إن شاء الله. 

© عرس الها 11/13 فرقب دة رالد ي و1 وال ا 
وغى زيادة صحيسة كما ذكر الشافظ کی نے الباری 1۹9/07 ۱۹۹): وانظر: 
«معرفة السنن والآثار» للبيهقى (5/ .)١55 _ ١87”‏ 
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باب صلاة الجماعة والإمامة | Fa‏ 
انفراده عن معاذ» ولو كان مثل ذلك لا يجوز لبيّنه له؛ لأن المقام مقام بيان» 
وإلما أنكن غلن عاذ وح غل المكفيت. 

وظاهر رواية مسلم: (فانحرف رجل ا ثم فلن حا واا 
أنه سلم وقطع الصلاة ثم استأنفهاء وليس المراد أنه بنى على صلاته مع 
ا لکن تكلم اللا في فغ ف 

© الوجه الرابع: أنه يشرع للإمام مراعاة من خلفه من المأمومين» فلا 
يطوّل عليهم بما يشق ويورث السامة والملل إذا لم يرضوا بذلك» ولا يخفف 
تخفيفاً يخل بالصلاة» وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. 

وإنكار النبي مَك على معاذ؛ لأنه كان يتأخر عليهم بالصلاة بسبب صلاته مع 
النبي بي أولاً» فإذا جاء وصلى بهم أطال القراءة حتى إنه قرأ بسورة البقرة في 
العشاء» وهم أصحاب عمل وحرث» فهم بحاجة إلى النوم والراحة» وقد جاء في 
حديث جابر عند مسلم في قصة الرجل الذي نال منه معاذ: (. . . فقال: يا رسول الله 
إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار» وإن معاذاً صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتح 
بسورة البقرة. . .) الحديث» ولهذا قال له الرسول بي : «أفتان أنت؟24» ومعنى الفتنة 
هنا : أن التطويل يكون سبباً للخروج من الصلاة أو التخلف عن صلاة الجماعة . 

0 الوجه الخامس: أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها ب#وَالشَمَين 
وھا وسيم اشر رَيْكَ الك وطاترأ اسر رَيْكَ الى حى وو ل 
نل 14 وتحرها عن اة و افا يكل هذه الس اة وقد د من 
لا رغبة له في الطاعة ذلك تطويلاً . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز الوقوع في حق من وقع في 
محذور ظاهر وإن كان له عذر باطن» فإن معاذاً وه وصف الرجل بسبب ما 
فعل بأنه نافق» ولم ينكر عليه النبي ييل ذلك» وإنما أنكر عليه التطويل» وهذا 
يدل على أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين» كما تقدم عن 


.)۱۹٤/۲( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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حم كتاب الصلاة 


` بعكم الصلاة وراد الفاحز عن ام رة‎ ١ 


-ه 
3 


۹ 2 عَنٌ عَائشة وا - فى قِصَّةِ صَلاةٍ رَسُولٍ الله بي بالناس 
عو کک ر ا 2 ° :عر ت Es‏ و ° و ر 
وهو مَرِيضٌ - قالت: فجَاءَ حتى جَلسَ عن يَسَارٍ أبي بكرء فکان يصّلي 
بالناس جَالِسا وَأَبُو بكر قائِماء يَقَتَدِي أبُو بكر بِصَّلاة اللي مَل وَيَقَتَدِي 
CER 7‏ د 39 2 1ه 1 
الناسٌ بصلاة أبي بكر . متفق عليه. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان», بابٌ «الرجل يأتم بالإمام ويأتم 
إبراهيم» عن الآسود» عن عائشة وِإْينَاء بطوله» وهذا الحديث روي عن 
عائشة وكين من عدة طرق» مطولاً ورا 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام 
بالقادرين عليه» وخص الحنابلة ذلك بالإمام الراتب المرجو زوال علته» قصراً 
ایت کل اض ر 

والقول الثاني : أن الحكم عام لا فرق فيه بين الإمام الراتب أو غيره» 
لعموم الحديث: «إذا كبّر فكبروا...» الحديث» والتخصيص يحتاج إلى دليل» 
وليس هناك دليل على ذلك» وهذا رواية عن الإمام أحمد”''» وهو اختيار 
الشيخ عبد الرحمن السعدي” . 


)١(‏ «الإنصاف» (55177/15). (0) «المختارات الجلية» ص(7؟57). 
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باب صلاة الجماعة والإمامة TT‏ 

0 انها ا يعم | إذا كان ا 7و MM‏ هو لقول 
ا a‏ : قتي ألو بكر يضلاة الین يله ريدي امن بصلا 
ابي بَكْر). ولقولها في رواية مسلم: (كان النبي 5ة يصلي بالناس» وأبو بكر 
ا 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال: لا تصح الصلاة 


خلف إمام قاعدء وبق قول الإمام مالك واستدلوا بما روى الشعبى أن 
النبي بي قال: «لا يوْمّنّ أحد بعدي جالساً””" . 


وقال آخرون: تصح الصلاة خلفه» ولكن اختلفوا في كيفية ذلك على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنهم يصلون خلفه قياماًء وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي"» واستدلوا بحديث الباب حيث إنه يي صلى قاعداً وصلّى من 
کا لاما ولف فى رک م لھ کن اس لیے اا :الك فى 
صلاتهم خلفه جلوسا؛ لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أفعاله كَل. 


قالوا: ولأن القيام في الصلاة فرض» فإذا سقط عن الإمام لعذرء فلا 
يسقط عن المأموم إلا لعذر. 


القول الثاني: أنهم يصلون خلفه قعوداًء وهو رواية عن الإمام أحمد“» 
وتشتدل لذلك 1 : «إنما جَعِلَ اام ليؤتم بهد يم به كما تقدم - 
متابعته» فإذا 2 قائماً تصلى قائماًء وإذا دلي قاعداً تصلى قاعداٌء وهو ما 
دل عليه حديث أبي هريرة المتقدم بلفظ أبي داود. 


(۱) «صحیح مسلم) )٤۱۸(‏ (95). 

(۲) أخرجه الدارقطنى (۳۹۸/۱)ء والبيهقى (۳/ ۸۰). 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» 2/0 «المجموع» (555/5). 
(4) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (؟/ 4 .)0١‏ 
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كما استدلوا بحديث عائشة الآتي» حيث أشار إليهم في أثناء الصلاة 
بالجلوس: قدل على آله لا بل مته 

القول الثالث: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعداً صلّى من خلفه قعوداً» 
وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماًء ثم عجز في أثناء الصلاة عن القيام صلى من 
خلفه قياماً» وهذا التفصيل قال به الإمام أحمد وبعض العامة“ واا 
على الجزء الأول بحديث عائشة وا أنها قالت: صلى الت كل ف مه وعو 
ايان جال + يقبي وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 
انصرفٍ قال: «إنما جُيل الامام ليؤتم ةا وق تار كر بورد ارم سوا 
وإذا صلَّى جالساً فصلوا جلوساًا وتقدم أيضاً حديث أبي هريرة دنه وفيه : 
«وإذا ا قاعداً ارا 556 أجمعين» . 

واستدلوا على الجزء الثاني بهذا الحديثء. فإن أبا بكر نه ابتدأ بهم 
الصلاة قائماًء ثم جاء النبي بيه فصلى بهم من حيث انتهى أبو بكر فصلى 
قاعداًء والصحابة صلوا خلفه قياماًء فدل ذلك على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة 
قائماً ثم عجز عن القيام بعد ذلك صلى من خلفه قياماً . 

وهذا الث لوعو ا يها + بين الأدلة وعملاً بهاء ولا يعدل 
إلى النسخ مع إمكان الجمع. 

وأما حديث الشعبي فقد قال عنه الدارقطني: (لم يروه غير جابر الجعفي 
عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة) . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز كون المبلّْ عن الإمام عن 
يمينه» لا في الصف. إذا كان فيه مصلحة» ليراه الناس» أو لأنه أبلغ لصوته» 
أو لفوائد أخرى» والله تعالى أعلم. 


.)۱۷١/۲( «فتح الباري»‎ »)5١ /۲( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)417( ومسلم‎ »)٦۸۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱۷١ /۲( «فتح الباري»‎ »)5٠٠ /٥( انظر: «الاستذكار»‎ )۳( 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 200 


BOG G00 
أمر الأئمة بالتخفيف‎ ١ 


دا 2 ١‏ ر و و 


۴ ب أ هُرَيْرَة طبه أن اني كك قَالَ: «إذا مر 
الَّامنَ َلْبْحَفَفء فن فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ الف وَذَا الحَاجَةَء فَإِذَا 
صل و فطل كلق ا . متف عليه. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الأذان»» باب (إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء» (۷۰۳)» ومسلم (۷( فن طريق أبي الزتادهء عن الا عر عن آي 
هريرة ونه به مرفوعاً . 

وقد ورد الحديث من عدة طرق» وفى ألفاظها اختلاف بالنسبة لأوصاف 
المأموفيخ» كما سياتي. ٠‏ 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فليخفف) أي: القراءة والركوع والسجود وغير ذلك من الأقوال 
والأفعال الذي لا يبلغ حد الإخلال بالصلاة. 

وهذا الأمر للاستحباب» وعليه الشافعية وجماعة» وقال آخرون: 
للوجوب» تمسكاً بظاهر الأمر» وهو قول ابن حزم 

قوله: (والضعيف) أي : المريض» وفي رواية عند مسلم: «فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض». وفي رواية: «فإن في الناس الضعيف 


a مني‎ O 400 
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والسقيم»» فيفشّر الضعيف هنا بضعيف الخلقة لهزال أو كبر أو صغر أو 
مرض» لأن الضعف خلاف القوة» والسقيم: المريض» فيكون من باب عطف 
الخاص على العام لأن الضعف أعمٌ من السقم» فقد يكون الإنسان قليل 
القوة من أصل الخلقة» لا من سقم عرض له . 

قوله: (وذا الحاجة) أي: صاحب الحاجة» وهو المحتاج للتخفيف 
لحاجة له» والغالب أنها أمور الدنياء كما فى قصة الرجل . 

قوله: (فليصل كيف شاء) اللام للأمرء والمراد الإباحة». لقوله: «كيف 
شاء). 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الإمام مأمور بأن يخفف الصلاة 
بالناس مراعاة لذوي الأعذارء وذلك لئلا يشق على من وراءه» فإن وراءه 
ضعيف البنية والمريض وصاحب الحاجة» فالتطويل في حق هؤلاء وأمثالهم 
يؤدي إلى المشقة والملل والسأم» وهذا أمر ينبغي للإمام مراعاته» فقد ورد 
عن عمر َيه أنه قال: «لا تُبَعَضِوا الله إلى عباده» يكون أحدكم إماماً فيطول 
على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه . 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف 
لكل من أمَّ قوماً. على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ» والفريضة والنافلة 
عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما إذا صليت جماعة بإمام» إلا ما 
جاء في صلاة الكسوف على ستتها. . .). 

ومن هنا يتبين أن التخفيف فيه مصالح منها : 
-١‏ الرفق بمن وراء الإمام. 
۲ - تأليف الئاس وتحبيب الصلاة إليهم. 


7 دعوتهم إلى المواظبة على صلاة الجماعة. 


() انظر: «طرح التثريب» .)١١/۲(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۹۲/۱۲ - ۲۹۳) بإسناد صحيح» كما قال الحافظ في 
«فتح الباري» (۲/ 2»)١95‏ وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١١ - ١١/19(‏ 
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باب صلاة الجماعة والإمامة 


0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في ضابط التخفيف المأمور به» فقيل : 
ليس لذلك ضابط معين؛ لأن التخفيف والتطويل أمر نسبي ليس له حد في 
اللغة ولا فى العرف؛ لأنه يختلف باختلاف الأئمة والمأمومين» فقد يقرأ بعض 
الأئمة آيات قراءة مرتلة خفيفة على السامع» ويقرأها آخر بوقت أطول من 
الأول. وكذا المأمومين فقد يناسبهم التطويل في مكان ولا يناسبهم في آخرء 
وعلى هذا فيرجع إلى سنة النبي بل وإلى حاله في صلاته» فيفعل الإمام في 
الغالب ما كان يفعله النبي بي غالباء ويزيد وينقص لمصلحة» كما كان 
النبي بي يزيد وينقص للمصلحة» يقول أنس 5هإنه: (ما صليت وراء إمام قط 
أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي بلي . 


فمن صلى مثل صلاة النبي بيه فقد خف وإن تَقُلَ ذلك على بعض 
الناس» وما زاد على فعله ية زيادة بينة فهو تطويل . 

وقيل: ضابط التخفيف الاقتصار على أدنى الكمال» فيقتصر على ثلاث 
تسييحات-وكذا سائر أجزاء الصلاة».وعذا هو المشهور عن الشافعى . 

ورد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا دليل عليه من السئة بل 
الأحاديث المستفيضة الثابتة تبين أنه بيه كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من 
ذلك. 

وقيل: حد التخفيف مأخوذ من قوله بي لعثمان بن أبي العاص: «أنت 
إمامهم» واقتد بأضعفهم ...) الحديث» وتقدم في باب «الأذان» .)١90(‏ 

فأوشدة النبي بي إلى أن يراعي حال الضعيف من المأمومين» وعبر عن 
المراعاة بالاقتداء» مشاكلة لاقتدائهم بهء فكأنه قال: كما أن الضعيف يقتدي 
ب افد ات ضا د عة 


( 


وهذا قول ابن حزم" واختاره الحافظ ابن حجر وهذا هو الأقرب 


.)٤۷۳( أخرجه البخاري (۷۰۸)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۹/۲( «المحلى» (41/5). (۳) «فتح الباري»‎ )۲( 
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- إن شاء الله - وهو الذي يدل عليه هدي النبى ية فى صلاته» لكن على 
الإمام مراعاة أمور دلت عليها السنة منها : 1 ٠‏ 

الأول: أن التخفيف المأمور به هو الذي لا يصل إلى حد الإخلال 
بمقاصد الصلاة وأركانها وسئنهاء أو إلى سرعة تشق على من خلفه من كبار 
السن وغيرهم في أثناء القيام أو الركوع أو السجود. 

الثاني : أن الصلوات ليست على قدر واحد في القراءة والقيام وبقية 
الأفعال؛ لأن منها ما يشرع فيه التطويل كالفجر» ومنها ما هو دون ذلك» 
والإمام الموفق هو الذي يضع الأمور مواضعهاء فيطول أحياناً تطويلاً لا 
بخرج إلى حد التنفير» ويخفف أحياناً تخفيفاً لا يخرج إلى حد الإخلال» كما 
تقدم» وَيُغَلتُ جانب التخفيف على جانب التطويل. 

الثالث: لا بد للإمام من أن يقيم وزناً للأمور الطارئة» فيخفف الصلاة 
فيها؛ كشدة حر أو برد عارض» كما خفف النبي بي لبكاء الصبي . 

الرابع: إذا كان الجماعة محصورين وآثروا التطويل فلا بأس» لانتفاء 
العلة الموجبة للتخفيف» وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة ؤَيِقنِه عن النبي ملل 
قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي» فأتجوّز 
فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه)”"'. فإرادته ية التطويل أولاً يدل على 
5 لكنه تركه لعارض . 

الخامس: أنه يجب على الإمام أن يتحرّى الرفق بالمأمومين» وجمع 
كلمتهم على محبته» والرضا عنه» وعدم اختلافهم عليه؛ لأن اختلافهم عليه 
يسبب مفاسد عظيمة وأمورا لا تحمد. 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الإنسان إذا صلى وحده فله أن 
يطيل ما شاء؛ لأنه لا يشق على أحد بذلك» ما لم يخرج الوقت» والله تعالى 


أعلم . 


.)17١97( أخرجه البخاري‎ )١( 
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باب صلاة الجماعة والإمامة م ۳ 


` حكم ائتمام البالغ بالصبي 211 


n‏ ا E EE‏ عند 
النَبِيَ كله - فا قال «قَإِذًا حبر الصَّلاةٌ E‏ أَحَدَكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ 
كترم قرا آنأ قال ؛ :نوا فلع يكن يكن أَحَدٌ أكثَرَ قُرْآناً مئىء فْتَدَمُونِىء وَأَنًا 


مو 0 عر لوز عير 


ابن س ست ست أَوْ سبع مينِينَ. . روه الْبْخَارِيٌ » وَأَبُو داو وَالنّسَائِنُ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو يزيد» أو أبو بريد بالباء المضمومة - عمرو بن سلمة» - بكسر 
اللام - ابن قيس الجَرّمي ‏ بالجيم ‏ أدرك زمن النبي بي وكان يؤم قومه في 
ج النبي ككل وهو صبي؛ لأنه كان أكثرهم قرآناًء ولأبيه صحبة ووفادة» وقد 
قيل: إنه وفد مع أبيه» وله رؤية» وعلى هذا فهو صحابي صغير» لكن سياق 
حديثه الآتي يدل على أنه لم يفد مع أبيه - والله أعلم -» روى عنه أبو قلابة» 
وأيوب السختياني» وآخرون» مات سنة خمس وثمائين”"'. 

0 الوجه الثان: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي» بدون باب »)٤۳۰۲(‏ وأبو داود 
(585) من طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن أبي قلابة» عن عمرو بن 
سلمة.. وساق الحديث عن إسلام أبيه ووفادته على النبي ييه إلى أن قال: 
(جئتكم والله من عند رسول الله بيه حمّاً. فقال: صلوا صلاة كذا في حين 


.)١١١/۷( «سير أعلام النبلاء» (۳/ 077)» «الإصابة»‎ »)7١١/8( «الاستيعاب»‎ )١( 
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كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكمء 
وليؤمكع ارک قرآناء قروا فلم کن أحد أكثر راا می لها كنت آدلتن 
من الركبان» قتدمولي بين ابدييم واا ابن ست أو سبع سن وكات علي 
بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا 
است قارئكمء فاشتروا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص) 
وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه النسائي (؟/١86)‏ من طريق زائدة» عن سفيانء عن أيوب» 
قال: حدثني عمرو بن سلمة. .. بنحوه. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يقدم في الإمامة من كان أكثر 
ظا للقرآن؛ لقوله: «وليؤمكم أكثركم قرآنا»» وعلى هذا فيكون الحديث 
مفسراً للحديث الآتي: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله»» ويكون المراد بالأقراً: 
الأكثر قرآناء وسياتي بيان ذلك إن شاء اله 

0 الوجه الرايع: الحديث دليل على صحة إمامة الصبي في صلاة الفرض 
إذا كان أهلاً لذلك بقراءته وعلمه وتميزه» فيؤم غيره وإن كانوا كباراً وإن كانوا 
شيوخاً؛ لأن هؤلاء الصحابة ون قدموا عمرو بن سلمة وعمره ست أو سبع 
سنين ولو كانت إمامته غير جائزة لنزل الوحي بإنكار ذلك» لا سيما في الصلاة 
التي هي أعظم أركان الإسلام» وهذا قول الشافعي ورواية عن الإمام 


و 


والقول الثاني: أن إمامته لا تصح» وهو قول الجمهور من الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وهو قول ابن حزم الظاهري”"'» واستدلوا بحديث أبي 
هريرة المتقدم بلفظ البخاري: (إنما جُعِلَ الامام ليؤتمً به فلا تختلفوا عليه...) 
قالوا: وصلاة الصبي نفل» فصلاة البالغ خلفه الفرض اختلاف على الإمام» 


.)۲٦١/۲( «المجموع» (٤/۸٤۲)ء «الإنصاف»‎ )١( 


(۲) «المحلى» ۱7۷/0(« «فتح القدیر» .)۳٠۹/۱(‏ «بداية المجتهد» /١(‏ 2097057 «المغني» 
(۷*/۲). 
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باب صلاة الجماعة والإمامة ۹۹ 5 
وقد نهينا عنه» ولأن الشرع قد رَفْعَ عنه القلم» ولا تصح الصلاة خلف من 
رفع القلم عله ؟ كالمجنون. 
لم يرو أن إمامته لهم كانت عن أمر النبي يي ولا عن تقريره» فلا حجة 
كين" 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله» وإذا جازت إمامته في الفرض 
جازت إمامته في النفل من باب أولى؛ لأن النفل يدخله التسامحء ولأنه لا 
فرق في ذلك بين النفل والفرضء والأصل تساويهما في الأحكامء خلا ما 
استثنى الدليل. 

وأما جواب أصحاب القول الثاني عن حديث الباب فهو مردود من 
وجهين : 

الأول: أن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي» ولا يقع فيه التقرير 
على ما لا يجوزء لا سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام» وقد نه 
النبي بيه بالوحي على القذى الذي كان في نعله أثناء الصلاة ‏ كما تقدم في 
شروط الصلاة في حديث أبي سعيد نه - فلو كانت إمامة الصبي لا تصح 
لنزل الوحي بذلك» وقد استدل جابر طايه على جواز العزل بأنه لم ينزل فيه 

00 

الثاني: أن الوفد الذين قَدَّموا عمراً كانوا جماعة من الصحابة» قال ابن 
حزم: (ولا يعرف لهم من الصحابة ون مخالف"”"» بل ورد أنه كان يؤمهم 
في كل المجامع» فقد روى عنه أبو داود أنه قال: (فما شهدت مجمعاً من 
2 0 4 
جَرْم إلا كنت إمامهم. . ٠).‏ . 


وأما أدلتهم فإن حديث أبي هريرة نه تقدم أن المراد به الاختلاف في 


(۱) انظر: «المحلی» .)۲۱۸/٤(‏ 
)١(‏ سيأتي شرح هذا الحديث في كتاب «النكاح» إن شاء الله تعالى . 
(۳) «المحلى)» .)5١8/5(‏ (5) «السئن» .)٥۸۷(‏ 
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8 كتاب الصلاة 
ص ييي 


الأفعال» وأما رفع القلم عنه فمعناه رفع التكليف والإيجاب» لا نفي صحة 
الصلاة» بدليل حديثنا هذا. 

وأما إمامة الصبي في النفل ‏ كالتراويح مثلاً ‏ فأجازها الشافعي لما 
تقدم» وأجازها ‏ أيضاً - مالك وأحمد في رواية عنه اختارها أكثر أصحابه. 
قالوا: لأن النافلة يدخلها التخفيف. ولذا تنعقد الجماعة به فيها إذا كان 
مأموماًء وقالت الحنفية: لا تصح إمامة الصبي في النفل كما تقدم في 
الفرض”' والقول بالجواز أصح؛ لأنها إذا صحت في الفرض صخت في 
النفل من باب أولى» لما تقدم» والله تعالى أعلم. 
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